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الإلهداء 
إلى الأخوين الجليلين: 


محمد بن عثمام الغنام الموجه التربوي بالدماء 
4 
إبراهيم بن عثمان الغنام مدرس اللغة العربية 
بالدمام 


بسم الله الیحمق الرحیم 


المقدمة 
من البديهي ألا يعرض المرء للكتابات التي تنحو منحى 
استشراقياً أو مادياء أي تلك الكتابات المتأثرة باراء المستشرقین 
المعادیة للإسلام» والكتابات التي تنظر إلى الأديان على أنها 
ظواهر اجتماعية خاضعة للنمو والارتقاء. ويمكن أن pass‏ 
الحديث عن هذه في تلك الدراسات الغربية التي أرجعت الأديان 
السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام» إلى معتقدات 
وأساطير في التاریخ البشري» ومنها على سبيل المثال: 
-D. Sidersky, Les Origines des légendes Musulmanes‏ 
dans le Coran et dans les vies des Prophétes (Paris: Wrairie‏ 
Orient aliste Paul Geuthner, 1933).‏ 


-D.S. Margoliouth, Mohammed (London: Blackie & son 
Ltd, Ist, 1939). 


وانظر: الفولكلور في العهد القديم» جيمز فريزر ترجمة 
نبيل إبراهيم (القاهرة :. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۲عم). 

ونجد فى اللغة العربية» كتابات مماثلة» مثل : 

— اليهودية بین الأسطورة والحقيقة» عصام الدين حفني 
تاصف (بیروت : دار المروج؛ 6م ١‏ م). 

— اليهودية في العقيدة والتاريخ» عصام الدين حفني ناصف 
(بيروت: دار ‘earl‏ هم ١‏ م). 


۷ 


۔_ رد على اليهودية» ندرة اليازجي (دمشق: دار طللاس» 
ط ٣‏ 19948 م). 

القوراة باطل وخطرء ناف جردان (بيروت: دار 
الحداثةء ط ۳ ۱۹۹٩‏ م). 

٭ ولعل منها: | 

۔۔ ملاحظات أساسية حول تاریخ المسألة اليهودية (دمشق : 
مكتب الخدمات المطبعیة ط أولى» ۱۹۸۰ م) ص ٤٥ ٤٤‏ . 

وهي ما يلخصه قول ناصف (ص SONY‏ ادا 

البست التوراة والأسفار التاريخية الثوب الذي ترتديه الآن 
وتغير مفهوم القوم عن يهوه فبعد أن كانواء حتى القرن السادس 
ق. م» يعدونه SY‏ القومي لإسرائيل جعلوا OY‏ ينظرون إليه 
على أنه إله العالم كله على النحو الذي يعرفه الإسلام عن الله 
والذي تعرفه المسيحية عن الأب في الوقت الحاضرا. 

إن مواقف مثل هذه الكتابات مواقف صريجة» فهي لا تزج 
الدين في العلم» وإنما تقيس الذين بمقاييس الزمان والمكان» 
خارج الإرادة الإلهية. أما ما نحن بصدده» فهو الكتابات التي لم 
تتبيّن عن مواقف واضحة؛ ولم تسلك المسلك الذي يمكن أن 
hai‏ فيه؛ إنها ترفع شعارات العروبة والإسلامء وتلح Legh‏ 
إلحاح في التهجم على اليهود والسخرية من معتقداتهم» . 
وتحاول أن تبث في القارىء العربي المسلم بوجه خاص؛ روح 


A 


الحماسة والغيرة والجھاد والحميّة» ثم .هي تأخذه إلى متاهات 
شائكة» فيغرق في دروبهاء وينسى أنه إنما يستند إلى الإسلام في 
الحکم؛ لا أن يكون الإسلام شامداً غائباء أي أنه يُذكر على ندرة 
ووقت الحاجةء ثم عندما يذكرون قصص التوراة الموافقة مع 
القرآن الکریمء يطعنون في هذا القصص . 

وحيث إننا نتناول هنا اليهود تحديداء gad‏ الواجب علینا 
أن نتريّث عند مثل تلك المواقف» ليكون الکتاب مكتمل 
الحلقات» مؤذياً لما أنيط به من كشف» وإظهار للحقيقة ا 
والتاريخ » وسيكون التركيز كثيراً على كتاب أحمد سوسة: well‏ 
والیھود لأنه الكتاب الذي يعد عند المؤرخين الآن eee‏ 
موثوقاً به في تاريخ الیھود. وهو كذلك عند قراءته الأولى» ولكنه 
کتاب ظل زمناٴ غير مدروس» مع ما يحمل من أفكار خاطئة 
عمياء» ونقولات أفادت اليهود» وأضرت بالعرب وبالوسلام. 

ولقد قرأت كتاب سوسة «العرب والیھوداء فشدني إلى 
قراءته» وحببني إلى مادته؛ وراح پوس ويستثير كوامن 
وجداني وأشجاني» ولست 7 0 عدت إليه ثانية ool BY‏ 
ولكني في هذه المرة» ابتدأت ِ و وأتأمل في 
السطورء وسألت نفسي : جج 000 
ذكر إبراهينم عليه السلا ننس لكات ل cee‏ 
كثيرة في القرآن الكريم تتعلق بالأحداث التي يعرضهاء ما عدا 
تلك الآية الخاصة بإبراهيم؟ وبدأت ألاحظ أن الكتاب كتبه رجل 


۹ 


حصل على مراجع في التاریخ القديم وفي علم النفس والأديانء 
جو سیت ale Yee‏ إنه مھندس 
7 من حيث التخصص؛ وقد أحسن في ميدانه وأجاد» ولكنه 
لیس متخصصاً في التاريخ أو GUI‏ فلماذا زج بنفسه في هذه 
المعمعة؟ وبدا لي أن مسألة الكتابة في الموضوع قد تكون لها 
ظروفها النفسية» وشروطها الاجتماعية» ولكن السؤال المحير 
هو : كيف حصل أحمد سوسة على هذه الريادة في مجال يجهله. 
إنه من الواضح أن الكتاب يفتقد أبسط Joly‏ البحث العلمي» 
27 5 سس" مرجعا علمياً لا مفر من 
اعتماده» بل إن الذين قدّموا له» جعلوه كنا مثات | 

والكتاب» بعد ذلك مكتوب بأسلوب عاطفي؛ تهميشي» 
يركز على أمور» ثم يسترسل مع النقول والتفنيدات التي تجعل 
الكتاب مجموعة من الادعاءات الفارغة؛ والتهجمات البعيدة عن 
المعقول» وقد صدر له ملخص . 

وإذا اعتمد أي باحث» مهما كانت عقيدته» على المصادر 
فإنه من النقض العلمي أن يهمل بعضهاء ولا يراعيه» وإذا 
افترضنا حسن النية في سوسة» أو عدم التأهيل للبحث العلمي» 
فإنا سنطالبه بأهم مصدر كان يجب أن يضعه نصب عينيه؛ ما دام 
أشار إليه (أي الاية التي ele‏ فيها کون إبراهيم حنيفا مسلما)» 
وسنقول له: إن قصة ادم وحواء» وقصة الطوفان» على سبيل 
المشالء موجودتان في القران الکریم؛ ألا تعلم نك حینما 


١ 


تنكرهماء أو تجعلهما أسطورتين» تفعل الشيء نفسه بقيمتهما 
الدينية والتاريخية في القرآن الکریم؟ Ler play‏ 
كلنا سنسر بأن نرى اليهود خونة مجرمين» مزيّقين» معتدين 
على تراث الإنسانية جمعاء» وليس تراث الساميين وحدهم؛ 
ونحن نعرفهم» ذلك أن القران الكريم» وهو الخصم لھم؛ » عرّفنا 
بهم وحذرنا منھم؛ ولكن هذا لا يعني أبداً أن نفصل بين ما ورد 
في القرآن الكريم وما ورد في التوراة التي تتفق مع القرآن الکریم؟ 
سواء من الناحية الدینیةء أو الناحية الموضوعية . ثم ما يدريك أن 
هذه الأساطير هي الأصل» وأن ما جاء في التوراة متّفقا مع القرآن 
الكريم نسخة لها؟ ألا تمك Ot‏ کرت alee‏ في التوراة متوافقاً 
مع القرآن الكريم هو الأصلء وأن الأساطير تحريف وتشويه 
وخروج بالإلمي | إلى التفكير البشري؟؟ ولماذا لا نجعل القصص 
القراني قصصاًٴ مستقلاً بذاته» يحكي وقائع وأحداثاً تعكسها 
الإرادة الإلهية» أما القصص الإنساني» فمن إبداع الخيال ومعاناة 
النفس البشرية الخاصة» سيّما عندما تخضع لسلطة الشيطان 
وإغراء عبادة الأوثان: أي تعدد الالهة. 
ذلك سوسة في كتابه الذي كان الدافع الأول إلى عمل كتابنا 
هذاء أما المؤلم أكثر» والموجع شديداء فهو أن هذا الكتاب gle‏ 
2 موثقاً في Be‏ اليهود بالعرب» فجرف معه US‏ آخرين» 
فكانت المصيبة مصائب» والخراب يدمي الضمير. وهذا هو ما 
دفعني إلى توسيع مجال القراءة في الموضوع؛ وضم ما عثرت 


١١ 


عليه هناك إلى ما كان الأصل عند سوسة» ولا شك أني لم أشأ 
أبداً التعرض لهذا أو ذاك» أو التعريض tof gh‏ ولكنها الأمانة 
العلمية» والجرح الغائر في النفس؛ ونحن نجد مناهج التأليف 
تنتكس وتتردّى» فهل يُجيز أي عاقل أن یشق بهذه.التوراة 
المحرفة» بكل دهاء وخبث» رخدقعء وکا للضمير الإنساني 
والمسؤولية البشرية» والموجهة توجيهاً سياسياً JS‏ دقة واحتراف 
وقصدء أي إن تحريفها ليس تحريفاً من مؤلف عفوي الفطرة» 
سليم الذات؛ وإنما من مؤلف حاقدء عاجزء موتور» ينظر 
للأمس بمنظار اليوم والغدء والمستقبل البعيد. فإذا كانت أبسط 
قواعد البحث العلمي» ترفض هذا لا سيما نحن المسلمين 
الذين عرفناها حق المعرفة» فرفضناها إلا فيما يتوافق مع القرآن 
الكريم والسنّة» ولن نأبه أبدا بعدّها مصدراً عند GI‏ غربي كان 
Ob‏ أي خبر فيهاء يتنافى مع القرآن الكريم مرفوض مرفوض» 
جملة اٹ PUY Gly gay‏ والأمراضن والأكاذيب أولن 
منه بباب السير والخرافات والأساطير. 


وإذا جاء أحد ليقول إن ملكي Gale‏ مؤمن؛ في حين أن 
إبراهيم ولوط کانا معاصريهء ON‏ التوراة اة تقوله» 
رفضناه» ولم Sed‏ به أبداً. وأي حديث يمس أي نبي من أنبياء 
الإسلام ہما يسيء إلى سمعتهم» أو يفسّر علاقاتهم مع مجتمعاتهم 
في ضوء مرويات التوراة» هو حديث نسأل الله أن يعفو عن 
القائلين به» وأن يلهمهم الرشد والصواب؛ فقد خانهم 


١ 


التعبير» وغلبهم النسيان» من خيث لم يريدوا إلا الإحسان إن 
شاء الله . ١‏ 

وسوف يبقى الحكم على سوسة شخصياً في ذمة الزمن» 
لأن الباطن لا يعلمه إلا اللہ وربما كان ذلك منة غفلة أو نسياناً. 
ونحن عندما نركز على OLS‏ سوسة ومن جاء بعده؛ UNS‏ كتابه 
أصبح isda Lake lens‏ ويقاس عليه» وإلاً OB‏ عباس محمود 
العقاد كان قد سبقه إلى كل نتائجهء حتى إنه يعد المرجع الرئيس 
له. ورغم أن كتاب العقاد يحمل اسم «إبراهيم أبو الأنبياء»» فإن 
العقاد لم ينظر إلى شخصية إبراهيم عليه السلام على أنه نبي 
مرسل» وإنما دار كتابه حول تلقي فكرة التوحيد من أخناتون» 
وردد الأفكار نفسها حول الأساطير والاكتشافات الأثرية الخاصة 

. إلخ (انظر ص ص ٢٦۲۱ء‏ ۰۲۱۹ YOU ء۲٤٣۳ ۲٤١‏ 

۹ء ...(. 

إن العقاد ‏ في الواقع 0 الأديان ‏ کصاحبه — 

ة تطورية» حتى إن الوحي تله هو شعور وإحشاس )"لهذا 
جعل ضيوف إبراهيم ذ في التوارة تشخیصاً أما في القرآن الكريم» 
فتجريد» بمقتضى التطور الإدراكي. ولم نهتم بالعقاد» هناء WY‏ 
نعد كتابه مشاركة ثقافية ‏ غير موفقة ‏ ولكنها ليست علمية. 

وليس من هدفنا في هذا الكتاب التعريض بأحد» أو تقريعه 
ولومه» وإنما الهدف الدعوة إلى منهج علمي صحيح» ذلك أن 
علماء أجلاء من المفسّرين القدامى أخذوا كثيرامن 


\¥ 


الإسرائيليات» وقد تعرّضن ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية) 
إلى ذكر بعضهاء » بل إن عالماً Sule‏ معاصراً ينقل عن عن التوراة: 
«بيت إيل» (اسم لقرية تسمى» لوز؛ من أرض كنعان نزلها يعقوب 
عليه السلام في مهاجره فراراً من أخيه عيسو وبنى فيها مذبحاً ودعا 
اسمه بيت إيل)؛ (ابن عاشورء تفسير التحرير» ج ١ء‏ ص CEO‏ 

ويقول محمد إسماعيل إبراهيم» صاحب معجم الألفاظ 
والأعلام القرانية» عن إبراهيم عليه السلام : 

(أراد فرعون الاستحواذ على زوجته) (ج ١ء‏ ص AYN‏ 

كما يقول: 

«لما قامت الحرب بين الفلسطینیین الغزاة وبين طالوت ملك 
بني إسرائيل كان على رأس الجيش الفلسطيني طاغية من أكبر 
الوثنيين هو جالوت (جلیات)) (ص V4‏ 

إن السؤال الملح دوماً هو: لماذا هذا التركيز على بني 
إسرائيل بخاصة» واليهود بعامة؟ 

والجواب هو: إن الله سبحانه وتعالى pad,‏ للبشرية جمعاء 
الأنموذج الحي ‘Lats‏ على الرفض والخصومة والعصيان؛ فهذه 
الجماعة جماغة شاذة بین البشزء فمھما أحسنت إليهاء أساءت 
إليك ریو بخص عدي طاوعتك؛ ہے ہو وس وهي 
قبل ed tay‏ الدنيا كلها لمضالحها الخاصةء Judy‏ الآيات 
والعلامات لدنياها وأغراضها الأبدية» الدين عندھم وسپلة؛ 
والإنسانية مطیةء والعلم والمعرفة الة» لارتكاب المحرمات 
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والفجور» وتشتيت أذهان البشرء يلبسون لكل عصر لباساء ويرتدون 
لكل زی رداءء ولا يتوانون Ke‏ يخططون cal‏ ولا يرتدعون عن 
شر خيل بينهم وبينه. دخلوا الإسلام مم 
الصادقين» وكثير منهم له مبغضون. 

ومع ذلك» فهم اليوم كما هم بالأمس» حملوا الرسالة؛ 
فأضاعوهاء واؤتمنواء فخانوا الأمانة»ء وجاءت المسيحية» 
فاندسوا clad‏ وشوهوا إصلاحاتهاء لأن رسالة المسيح كانت 
ستخرجهم من زنزانتهم الفكرية والنفسية» وكانوا يخبّرون 
بالرسول BE‏ فلما أدركوا أن الإسلام دين الله للإنسانية» تنكروا 
cal‏ واصطدموا به. 

وحمل القرآن الكريم الشعلة التي أضاءت منذ هبط pal‏ من 
الجنة» as‏ بالتاريخ م القرونء تصدّقه سنة نبوية طاهرة» فكان 
التقاء الخطوط بين غابر الأزمان» كما جاء في صحيح صحف 
موسى» وباركها الإنجيل» وما ضاع من صحف إبراهيم ورسالات 
الأنبياء؛ وهو التقاء نستدل على بعض ملامحه في هذا الكتاب. 

إن هذا الكتاب ليس UES‏ في السياسة» وهو كذلك ليس 
كتاباً فی المواعظ: Lily‏ هو GES‏ في البحث عن الحقيقة» ذلك 
أن الأتق of‏ أمة» إذا ما هدمت معتقداتهاء وبُعثت الشكوك 
والژیب في تفكير أبناٹھاء استطعت بكل سهولة» أن تمسخ 

0ی 

می و ری فیس تی 
فان ها ال ceed Le‏ لاال bee‏ ضحت ار ما 


\o 
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أنت ناو أن تصنع بها. ودليلك أن كتابناء على جلالة قدرهم 
ونباهتهم : يلهثون خلف أي ناعق في الغرب؛ بحجة «المثاقفة 
والتوثيق». وقد كان علماؤنا الأوائل رحمهم cai‏ يكوّنون أنفسهم 
في لغتهم أولاًء ويزجعون إلى علومھم؛ ثم BES‏ بغيرهاء 
فتحققت لهم الريادة والسيادة . 
فی ی ويد Zoli of‏ لا فلز يقظة وحسسٌ 
حَذر» ويكفي أن نشير إلى بعض ذلك الإنتاج» 0-0 
محمد علي الخولي؛ التخریف في التوراة (الرياض» 
مطبعة النرجس التجاریةء ط أولی: ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م). 

— صابر عبد الرحمن طعيمة» الأسفار المقدسة قبل 


٦‏ الإسلام (بيروت» عالم الكتب» \4A0‏ م). 
۔ أحمد الحوفي» حجّیة التوراة (القاهرة» مؤسسة الخليج 
العربي» ۸۹ م). 


- عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء دراسات في النبوة 
والرسالة (الرياض» مكتبة المعارف» ١984‏ م). 
القرآن (بیروت: دار القلمء ۱٣٤۷١‏ ھ/ ۱۹۸۷ م). 

محمد علي البار» أباطيل التوراة والعهد القديم (دمشق» 
دار القلم» ط أولى» fw ۱٤۱۰‏ ۱۹۹۰ م). 
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— محمد عزة دروزة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم 
(بيروت» المطبعة العصریةء ۱۳۸۹ ه/ ۱۹٦۹‏ م). 

dpe date شر‎ LS كاب لا تيك‎ Shiny 
: الملتقطات والمقتطفات والحواشي الإضافية» إنه کتاب‎ 

۔. اتأثر اليهودية بالأديان الوثنية»» لفتحی محمد الزغبى 
ھی دأو الط ار (0۹44٤ Ls VEVE‏ ال 
مثلا : 

ابين نشيد أخناتون والمزمور» ص aby ٠٠١۹‏ تمحيد لهذا 
وذاك من علماء المصريات الغربيين» ثم استشهاد بهم على سہة 
النشيد والمزمور وفي حاشيته Sb‏ ١جهر‏ أخناتون أو امنخوتب 
الرابع بعقيدته وأعلن التوحيد LAE‏ فنادى dh‏ واحد لا شريك 
له» ولا محل لتعدد الأرباب ٠. Atlee SOL My‏ ص LON‏ 

ومن ذلك أنه يورد قصة الخلق» كما جاءت في سفر 
التكوين» 7 المنهج السابق» Js‏ برواياته والاعتراضات 
الحديثة عليه أو تصويبهاء (lates‏ ہین زائ aa‏ اجتماعي 
«ly‏ وما استدل عليه من أساطيرء ويذكر بعض آراء علماء 
المسلمين قدامى ومحدثين» ويعرج على pal Lab‏ وحواء فيسير 
كما سار في السابقء أي إن الكتاب يجمع بين السرد القصصي 
والجمع؛ والمطارحات الفكرية» ثم يعقب على ذلك بما جاء عن 
«قصة الخلق في القران»» ويعيد الكرة ثانية على المنوال السابق» 
ولكنه ينحو نحو تنزيه القران وتجريده من GES‏ الخيالية 


\V 


والتفصيلات الوهمية (ص ص Oe‏ 004( ويمكن التعرف 
على هذا المنهج المضطرب عند حديثه عن عزرا (ص ص 
AVYA_VYE‏ 

ومهما يكن أمر هذا الكتاب» GUE‏ يعنينا هو أن المنهج 
الذي نسير عليه هو الاهتمام بالأفكار والمفاهيم والأفكار: «قصة 
الخلق»)» «قصة الطوفان»)» «قصة إبراھیماء dyad)‏ یعقوب)؛ 
ااقصة ds gy‏ اقصة موسى). . الخ. حقيقة هذه القضايا كما 
هي» لا ما يصاحبها من تفسيرات وشروحات وتعلیقات: 
وتزيدات وأكاذيب» وهل تتوافق مع القرآن أم لا؟ لحقت yall‏ 
التوراتي تشويهات بالغة» ذلك حق» بيد أن الحق bad‏ هو أن 
هناك خطاً عاماً مشتركا بين القرآن الكريم والتوراة حول مثل هذه 
القضايا . 

أما cols‏ جمال عبد الهادي محمد مسعود ووفاء محمد 
رفعت جمعةء أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ (المنصورة: 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء ط أولى» 
۷ھ/۱۹۸۱)). فهو يلتقي معنا في الخطة والهدف. 
والخلاف هو حول المنطلق؛ فعندهما عام يشمل كل دراسة؛ 
وعندنا خاص محصور في المسلمين» إلا نادرا جدا للبرهنة» كما 
هو حال الاستشهاد بریاض البارودي فقط . 

بقيت ملاحظتان لا بد منهما: 

الأولى : أنك قد تجد في هذا الكتاب رأياً تستكثره.على 


\A 


كاتب عربي مسلم» في حين أن له كتباً في نصرة الإسلام 
والوقوف ضد إفساد اليهود وفسادهم في الماضي والحاضر» 
مقلا سر بك من أقوال: 

«fall‏ وحسين فوزي النجارء وصابر طعیمةء ومحمد بن 
مهنا العلي: ومحمد عبد الرحمن عبد اللطيف» أو تجد كاتباً عربياً 
سلما syst‏ ما أورة نی باب التوفيق لعل واعتماد التوراة 
مصدراًء على الرغم من أنه بذل نفسه في الكتابة بعف ضد 
مخططات اليهود» أو كرّس أعماله العلمية في تاريخ فلسطین: 
وذلك مثل: حسن ظاظاء وسيد فرج راشد» ومرة أخرى فما هو 
مذكور في هذا الكتاب هو ما كان بالإمكان الوصول إليه. 

الثانية : إنا ذکرنا أن القرآن الكريم فضح أحوال بني إسرائيل 
وأسرارهم» وكانوا قدوة لمن يريد أن يقتدي . ولكنا نؤكد أن هذه 
الحالة لم تبدأ إلا بعد الخروج» أما قبل ذلك» فكانوا الضحايا 
والمنقذين» ثم كفروا بنعم الله عليهم» وابتدأ التاريخ في تسجيل 
أعمالهم وأفعالھم؛ وقد تحوّل التوجه نحو الأرض المقدسة من 
رمز ديني إلى رمز استعباد واحتلال وتخل عن كل القيم والمبادىء؛ 
ولم تفلح بعد ذلك فيهم إنسانية داود وسليمان عليهما السلام . 

وللحقيقة التي لا مجال لتشويهها أن اليهود نموذج بشري؛ 
ليس العرب» أو الفرنجة» أو الفرس؛ أو الأفارقة» على تعدد 
مشاربهم» أحسن VR‏ منهم» ولا اليهود بأفضل من غيرهم» ولو 
خدعوا أنفسهم بأنهم Ct‏ الله Led Yolk dl‏ دين 
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إبراهيم» وقد فعل العرب الوثنیون بمحمد BE‏ مثلما فعل اليهود 
ببعض أنبیائھم؛ وهل نغفل عن عاد مع هود عليه السلام» وثمود 
مع صالح عليه السلام؟ ماک ایخ GS BGK‏ ولك كنت 
46.2 


ےت 


فإذا ما تخلی أي شعب عن عقيدة التوحيد الجوهرية» فهو 
لا بد ايل إلى ما آل إليه بنو إسرائيل من ادعاء وتفاخر وعبادة 
الرجال (الأوثان)» وما حال heal‏ منا ببعيد» وما وضع النازية 
be‏ بغريب» وبالأمس كان الاسترقاق والاحتلال من قبل فرنسا 
وبريطانيا ‏ جذور البلاء وأصل الداء ‏ صورة أخرى من عنصرية 
اليهود وممارساتهم في السيطرة والتدمير. 


aly‏ جيداً أن الغربيين ينظرون إلى القرآن الكريم» كما 
ينظرون إلى غيره من تأليف البشرء مهما قالوا أو زعمواء إننا 
نحن المعنيون بالأمر؛ المسلمون يؤمنون بما أنزل على موسى 
وعيسى والنبيين» كما يؤمئون بالقران الكريم» وحكمهم في 
الرفض أو القبول هو ما جاء في القران الكريم» وما حفظته السنة 
الصادقة» وبعد هذا يمكن الخوض فیما لا يجهله عاقل» ولا 
يكذبه برهان. 


لقد أثبت تيسدال على غير هوى منه 


—(Clair Tisdal The Origenal Sources of the Quran 


(London: Society for Promoting christia kouledge, 1985). 
۳۲٢ 


أن قصة الغراب موجودة في سياق قصة ابني اد وأن تحديد 
زواج الرجل بأربع زوجات وعدم تقيد (GDN‏ موجود Lal‏ في 
المصادر اليهودية» مما یجعلنا نحن المسلمين نحذر أشد الحذر 
من التسرع بالمساس بالأصول اليهودية للقصص القراني. 

Lb,‏ لا نجناتف السراب: ]ذا LAG‏ إن ککارٹا الخرت 
المحدثين» يعيدون صورة الكتاب الغربيين في القرن التاسع 
عشر» حینما وجهوا كل جهودهم في a‏ في الإسلام» حتى 
فقدت هذه الكتب ys‏ ا لان وأصبح المرء 18 
لذلك كثيراً. 

والذي لا ریب فيه وتجنبا لأي سوء فهم في حقيقة 
التوراة ‏ أن التوراة التي بين أيدينا الان» هي التي كانت متداولة 
معروفة في عصر الرسول HE‏ وأن المواضع المتنازع حولها هي 
المواضيع التي تتعلق بمثل نبوته BE‏ وآية الرجم؛ 0 شهد 
القرآن الكريم في عدة Ob!‏ على تحريفهاء ومع ذلك Sal‏ أنها 
موجودة قبلا ولا يمكن على هذا أن تكون التوراة كتاب أساطير» 
وإنما دخلتھا هذه الرؤية البشرية المادية في التعامل مع الدين» 
فتصوروا الله جل وعز NEE‏ شرا سر ھن اتا 
والصواب» لقد حولوا الإلهي إلى بشري؛ وهذا SEES‏ 
آرت ارد يا شی pity, a BES‏ الیو آش كرا 
cobb ENG SSG Ga‏ كب (eas ail‏ 


77 


SLES gis WEBS EG HONE ئلا‎ A ae 


ص 


۲١ 


کن AAAI, KE I‏ یرون 409 [المائدة: ]٤٤‏ 
ونحن نفترض أن هذا التحريف الذي أدت إليه النوازع الاثمة 
والرغبات الشريرة المعادية للكون وللبشرية» بدأ منذ زوال مملكة 
سليمان عليه السلام» وبلغ ذروته بعد تدميرهم على ید نبوخلنصر 
وبيختنصر» أي إن هناك أصولا توراتية صحيحة دمجت فيها 
التأويلات الشخصيةء فامتزج المتن بالشرح وتلوعب فيهما 
للأغراض السياسية القريبة والبعيدة» ولما ele‏ دارسو علم 
الاجتماع المعاصرون؛ لا سيما في القرن التاسع عشرء متأثرين 
بنظرية التطورء وبالأبحاث الاجتماعية فيما قبل التاريخ» وبالكتابات 
عن المجتمعات البدائية» كان لا بد لهم موضوعياً أو إلحادياً- 
أن يطبقوا نتائجهم على التوراة» كما أشرنا إلى كتاب فريزر: 
«الفولكلور في العهد القدیما؛ وكتابات سميث في الأديان 
السامية» وعلى هذا الأساس كان تعاملهم مع القرآن الکریم؛ كما 
هو بين من كتاب سدينسكي» أي إن تعريض قصة الخلق مثلاً 
للدراسة الأسطورية». يعني بالضرورة إخضاع ما ورد في القرآن 
الكريم للمنهج نفسه» وهذا هو ما غفل عنه من حاول التوفيق بين 
هذه الدراسات» ثم عزل قصص القرآن عن قصص التوراة» على 
أساس التدخل البشري في Gh‏ والتعبير الإلهي في القرآن» 
تق اوت CaS‏ الى توح تھا Ny gael‏ ف رن عرب 

مراجع ‘Lad‏ على الرغم من أن خطها غير ديني صلا . 


إن مسؤولية البحث العلمي العربي المعاصر خطيرة» 


YY 


وخطيرة hue‏ وإذا كنت قد ast‏ على عاتقي ely‏ دراسة جديدة 
للأدب العربي القديم ‏ الجاهلي بشکل خاص - لأني وجدت أن 
دراسة هذا الأدب قاصزة وغير مجدية حتی OV‏ بعد أن غلبت 
الأصوات المستوردة» والأبواق العالية» على منابع التفكير وشحذ 
القرائح» وزادت الطامّة عندما أصبح الأدب موجھا للمصالح 
الشخصية» فإن دراسة التاريخ العربي لا تقل فداحة عن دراسة 
الأدب القديم» وفداحة هذه الدراسة جسيمة جسامة تؤثر على 
العقل والضميرء إذ إنها تتعلق بالقضايا المصيرية للعرب ALG‏ 
والمسلمين كافة » إنها الأرض» فلسطين» والدين» الإسلامء والأمة 
الإسلامية» والحقيقة أن الإصلاح مسؤولية الجيل ALLS‏ 

وإن عبّر هذا القصور» سواء في آلة البحث؛ أو في التفكير 
والإدراك» عن شيء» فإنما يعبر عن pl‏ 53( في كل شيء؛ سواء 
على المستوى السیاسی؛ أو الأخلاقي أو غيرهماء وأخشى ما 
يخشاه المرء أن تكون بعض تلك الكتابات خاضعة للابتزاز 
وتحصيل المغنم» والربح السريع على حساب الحقيقة والعقيدة» 
أو أن يكون هناك نفاق علمي أو دجل سياسي» يظهر فيهما الإنسان 
غير ما يبطن» فبهذا تتضاعف الأخطار» ولا تحد الکارٹة . 

وإذا كان ذلك هو الواقع» فمن نعاتب أو نلوم؟ ' 

ومهما كان الأمرء فخطة الكتاب تعتمد على عرض اراء 
أولئك ES!‏ ثم الاستشهاد على دحض آرائهم بما جاء في 


القرآن الكريم . ويلاحظ أن أول GES‏ يسير على العرض ثم الرد 


۲۳ 


والتغليق؛ ولكن المادة تغزر بعد ذلك» ويصبح من العسير التقيد 
بهذاء فيكون هناك تداخل فى المناقشةء وتعقب الأقوال» وهذا 
واضح في أغلب بقية الكتاب. 


Uae E AG EEO ٥ 

فالأمر يستدعي البيان والتوضيح والاحتجاج» وليس من اليسير 

الاكتفاء بالإشارة أو التلميح» أو الإحالة في الحاشية» إنها 
مسؤولية» ولكل امریء ما سعى . 


وأحسب أن الفضل في إخراج هذا الكتاب يعود إلى مراجعة 
أستاذي الدكتور/ عبد الهادي الحاج» الذي كثيرا ما نبهني إلى 
ما كدت أغفل coc‏ والشكر بعدء للأستاذ الدکتور/ نعمان 
عبد الرزاق السامرائي؛ الذي أفادني باطلاعه على مسودة 
الكتاب» فجاد بوقته وجهده» وأفادني وأفادك بتعليقه» وإلى الأخ 
الأستاذ/ محمود عبد المالك عيد» الذي راجع الكتاب مرتين. 


اللهم إنها كلمة» وفي البدء كانت الكلمة» وأنت الحق» 


المؤلف 


۲٤ 


التوراة والأساطير 

نجد في الصفحات الآتية من هذا الكتاب اعتماد التوراة 
lis‏ امتطوزيا: أي إنها تسير على نسق الأساطير القديمة في 
منطقة الشرق الأوسط كله. ولم WES GFE‏ المحدثون بين مفهوم 
الأسطورة ومفهوم القصةء ولم يستعملوا عقولهم للتفريق بين 
الملابسات في التوراة والحقائق الثابتة في القران الكريم. وعلى 
الرغم من Gis Lal‏ یع فی أن كما كبيراً من الحشو والزيادة 
والاختلاق والبهتان شاهر ظاهر في كل سطور قصص التوراة؛ 
فإن العمود الفقري» أو القاسم المشترك الذي يجمع بعضاً من 
قصص القران الكريم والتوراة واحد» لا ريب فيه. 

ومع هذاء فإن مفهوم الأسطورة في التوراة مفهوم غير 
دقيق» ومن أجل توضيح العلاقة بين الأساطير وقصص التوراة» 
نورد هنا رأي كتاب متخصص في الأسطورة يقول: 

«اتبدو الأساطير الكنعانية وثبقة الصلة بمروبات العهد 
القدیم إنها د تشترك معها في ربط الخصب والجفاف بحياة الإله أو 
البطل وموته» وبصحته ومرضه. ولكن من الصعب جداً المقارنة 
التامة بين النوعين» لا سيما في تباين الافتباسات . 

أما من وجهة النظر الجغرافية؛ إن لم تكن التاريخية. فإن 
تقاليد المرویات التوراتبة شبيهة جداً بالأساطبر الكنعانية؛ ثم إن 


۲۷ 


سوريا وفلسطين تقعان فى تأثير تشابك ثقافات بلاد الهلال 
الخصيب» حيث عبد أبناؤه آلهة كثيرة. ومع ذلك فإن عبادة 
(بهوه). إله إسرائبل 6 تتحه إلى معبود واحد. 


ولا بدعء فان الإنجيل يشير إلى مرویات لها أصول. سامية 
Aaa dd‏ ولكن توجهات الإنجيل تميل نحو التحريد. اي عدم تعدد 
الألهةء أي التوحيد. 

نجد هذا في قصة نوح والطوفان. ففي الأسطورة السومرية 
هناك خمسة آلهة. أما في سفر التكوين فلا يوجد إلا إله واحد 
غاضب من شرور الإنسان» فأرسل عليهم الطوفان وألجى نوحا 


وفي قصة الخلق ‏ مقارنة بأسطورة الرافدين ‏ لا يوجد هنا 
صراع بین طوائف من الالهة. ولیست هناك مقاومة ضد الووحش 
البدائي . فيهوه» وحدہ DH‏ العالم . حقاً هناك آثار من آثار 
الأساطير الكنعانية . 


وعلى الرغم من هذاء فإن بهوه يتجاوز كونه إله الخصب: 
ولا توجد قصة عن مونہ أو اختفائه. أو عودته. 


وعندما نقارن الأساطير الکتعالیة بالقصص الانجیلیة فإنا 


نفتشد وجه الشبه بينهماء ولا يظهر هذه الشبه إلا في جس 
المنأخرة. 


YA 


ولعل من المصادفات أن يكون الشبه قريباً جدا بين المزامير 
5 التصائد aS AEN‏ 

فإذا أريد حقاً لنا أن نستدل على الأسطورة في التوراة بأساطير 
العالم القدیم؛ فيمكن أن نقارن هذه بما أوردته التوراة مثلاً عن 
لوط : 

(سکن في الجبل وابنتاه معه» GY‏ خاف أن يسكن في صوغرء 
فسكن في المغارة هو وابنتاه» وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ؛ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علینا كعادة کل الأرض وم سی 
GU‏ خمراً في تلك اللیلة؛ ونضطجع معه» فنجني من أبينا Sha‏ 
فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة» ودخلت البكر واضطجعت مع 
أبيهاء ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وتكرر الحال في اليوم التالي 

مع الصغيرة؛ ةء فحبلت ابتتا لوط من أبيهما. . .۲" . 

«وسرى بعض علماء pL‏ 5 هذه القصة (تضمنية 
أسطورية مهاجرة من أصل مصري) ونرد في المیٹولوجیا المصرية. 
dhs‏ بإلهة الموت wt‏ التي سماها بلوتارخ «آفروديت؛ اذ 
تروي الأسطورة أن هذه WN‏ كانت تتمنى أن. تحب Leb‏ من 
أخبها الأكبر أوزوريس. ولهذا الغرض أسكرته. وضاجعتہء وكان 
ثمرة هذا اللقاء إنجابھا للإله «أنوبيس)". 
Cavendish, Mythology, PP. 95 (\)‏ . 
( سعفانء دراسة فى التوراة والإنجيل»؛ ص NL‏ 
ah 5‏ ` 

۹ 


ولكن علينا أن نكون حذرين في اتباع الآخرين كأن نقول: 

sap‏ بارنز أن الباحثین المحدثين مثل دلینزس وونكلر 
وروجرز قد أظهروا تأثير الأساطير البابلية والتقاليد الدينية في 
الديانة اليهودية: وبخاصة فى اقتباس قصة الخليفة. . . والطوفان؛ 
وما إلى ذلك من العقائد والأساطير البابلية» كما أشار غيرهم من 
الباحثين إلى الأسس الفارسية في اقتباس فكرة الجحيم والشيطان 
وخلود الروح». 

ومرة أتحرى» فإن القصة قد تكون متداولة ومعروفة من قبل 
أكثر من نبي» وأكثر من شعبء وجاء القران الکریم؛ فأكدهاء 
فهي حقیقة دينية» ولیست أسطورة. 
جنة عدن 

يستعرض سوسة ما سماه: 

فكرة الفردوس عند السومريين والساميين . 

فیقول : 

«إن فكرة الفردوس الإلهي كان أول من ابتدعھا الساميون 
المموریون الذين استقروا على ضفاف نهر الفرات في جوار عانة 
وهيت لأن أكثر العلماء الأثاريين متفقون على أن السامیین كانوا قد 
نزحوا من الجزيرة العربية إلى ضفاف الفرات في حوالي الألف 


NNN المرجع نفسه. ص‎ (١) 


الرابعة قبل الميلاد. وهكذا فقد حددوا موقع الجنة بالنسبة إلى 
مستقرهم على نهر الفرات في رأس دلتا نهر الفرات حیث Yas‏ 
تفرعات النهر فوصفت بكونها تقع على نهر الفرات في المكان 
الذي يتفرع النهر فيه إلى أربعة فروع. هي فيشون وجيحون 
وحداقل col lly‏ فيمثل الأول منخفضي الجبائبة وألى بس 
والثاني نهر الھندیة الحالي والثالث مجرى الصقلاوية القدیم انا 
الرابع فهو نهر الفرات أي المجری القديم المعروف بنهر کوٹا. . 
والأرجح أن مدوني التوراة اقتبسسوا هذه القصة من السامييسن 
العموريين الأوائل عن طريق البابلیین فأدخلوها في Mealy gh‏ 

ولسنا ندري 0 سوسة عن :ددر جنة عدن في القرآن 
الكريم مرات كثيرة» أم أنه كان مندفعاً وراء تلقّف كل إشارة 
قديمة» لينسبها إلى ما قبل التوراةء فيختلط الحابل بالنابل» 
وتصبح مرويات القرآن الكريم كسابقاتها. يقول تعالى : 

= لت‎ aor tog o> 
30 الکنیه‎ 3285 Cat يلك عْقَىٌ الیک‎ Cy تاپڈ‎ 
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[YO [الرعد:‎ 
OF يمن‎ oe OLE ۲9ص و"‎ 


Swe sh ays OY‏ کے موم 


ALYY : سل 69 [إبراهيم‎ 2241:0 
to: [الحجر‎ 4 phigh aNd 


NOK وانظر ص‎ ٣٥۵۹ سوسفہ العرب والیھوں ص‎ CV) 


۳۱ 


یق es‏ و عد روسك مب ف 
ہے [الصف : [VY‏ 
ل جت gil ge‏ ومد SEN‏ عادو NN‏ إن کان وعدم wt‏ 


جن ع مث 


قصة ادم وحواء 
لعل من المجدي أن ننقل هنا ما جاء في كتاب سوسة عن 
هذا الموضوع› وهو : 


pal Lai‏ وحواء في تصوير السومريين 
نقش سومري 
مما يثبر الدهشة والغرابة أن المكتشفات الأخيرة قد دلت 
على أن قصة ادم وحواء ہما فیھا قصة جنة عدن التي وردت في 
ہے ا جذورها إلى عهود ما قل Wal‏ ققصة 
eal‏ وحواء التي تشير إلى إغراء الحية لحواء وتناول حواء وآدم من 
ثمر شجرة معرفة الخیر والشر بالرغم من منعهما من الأكل منه. إن 
هذه القصة ذاتهاء نحدها مصورة على نقش سومري يشاهد فيه 
رجل على رأسه فلنسوة ذات قرنين وامرأة حاسزة الرأس جالسين 
الواحد أمام الآخر وقد نبتت شجرة بينهما تشبه شجرة النخل على 
عذقان من التمر من طرفيهاء ويشاهد الرجل مادا يده الیمنی نحو 
العذق أمامه ليقطف من ثمره Lal)‏ ثم تشاهد الحية وهي منتصبة 


۳۲ 


على ذنبها خلف المرأة تغريها في الأكل من هذا الثمر المحرم عليها 
أكله. وهذا دليل على أن شجر النخل وجد على تربة جنوب العراق 
منذ أقدم الأزمنة وأن شجرة معرفة الخیر والشر هي شجرة النخل 
بالنسبة للسومريين. ومما يذكر أن هذا النقش التاربخي وضع قبل 
التوراة بزهاء ألفي عام. . مع العلم أن البعض يشك في os‏ هذه 
الصورة تمثل قصة آدم وحواء من غير أن يعطي هؤلاء تفسيرا آخر 
ونحن نميل إلى ضم صوتنا إلى أصوات القائلين بأنها تمثل القصة 
لأن الصورة تتكلم عن نفسها دونما حاجة إلى شر ey‏ 
رد وتعليق 

لا شك أن الحية مذكورة في الأسطورة» كما هي مذكورة 

فى التوراة» ولكن شخوص القصة تنحو منحى القصة : آدم» 
08 والثمرة» والشيطان» مذكورة في ol i‏ الكريم. وكان 
e‏ من القصة؛ كما ذكرناء فنحكم 
عليه بالوقاحةء أو الصلف» أو الكفر» ولكن ليس لنا أن ننكر 
القصة برمتهاء بل علینا ألا نتسرّع في المقارنة» إذا لم نبيّن ذلك. 
فالشيطان في القرآن الكريم اسشُدل بالحية فقط؛ وهذا الاستبدال 
لا يخرج القصة إلى ميدان الأسطورة» مادامت عناصرها الرئيسة 
موجودة في القران الکریم. إن علينا أن نبيّن كيف خرج اليهود 
بأصل القصة من حقيقتها إلى ربطها بما هو موجود في التراث 


VOX وانظر ص‎ ۳٥۸ _ YOY سوسة» العرب والیھود؛ ص ص‎ CN) 


۳ 


السابق عليهم» مع التأكيد على أن الأصول: ادم وحواء والثمرة 
والشيطان» أصيلة فى القصة التوراتية» أي إن الأصل OLS‏ 
الشيطان الذي تم استبداله بالحية . 


والملحوظ أن هذا الاستبدال كان معروفاً. وقت ابن عباس 
وغيره من أصحاب النبي كل : 


«أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنةء فأتى الحیة: 
وهي دابة لھا أربع قوائم كأنها البعير؛ وهي كأحسن الدواب ‏ فعلمها أن 
ENE‏ به إلى آدم» فأدخلته في فمها. . e,‏ 


وكان الأجدر بسوسة آلا يعتقد هو نفسه بهاء 'وأن يقبل 
كونها cles, Ua‏ قال تعالى: > ورذفاع للم کڪ اجو لادم 


E 474‏ ام ر 
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)\( الطبرى» تفسير الطبري٠‏ ج ۱ ص ۱۷. 


۳٤ 


ويقول عز وجل» عن إغراء الشيطان في الجنة لدم وروجه 
عا السلا : 
KE‏ س0 یئ ا 

eth ge ait ghia SG Sai کیا و‎ et کیو‎ (3 
کہ‎ ty RB gh KS کاڈ ول فلا‎ 
اب م 58 [البقرة:‎ SGA هو‎ 2 puts ale OS os من ريف‎ pale تلوح‎ 01 

[YY - ٥ 


تصۃ تابيل وهابيل 


وهذه هي القصة التي د يستحسن أن نأتي بهاء لنتبين المنهج 
الذي سار عليه سوسة» واتبعه فيه كثيرون» فهو يقول: 
«قصة قابيل وهابيل التوراتية في الملاحم السومرية 
3 انضح من الأساطير السومریة التي عثر عليها المنقبون 
قصة قابيل وهابيل الواردة في التوراة Aly‏ تمثل النزاع بين 
"9 والراعي ترجع 000,۵9 عهد موغل في القدم أبضأء 
فمن الأساطير السومرية قصة تدعى (اہمیش واينتين وهي شبيهة 
بقصة «قابيل وهابيل) فی التوراة وتتلخص الأسطورة ہما يأني i‏ 
أراد إله الهواء «أنليل» أن ت نمو الأشجار والحبوب وأن تحل في 
البلاد الوفرة والرخاء فخلق لهذه الغاية مخلوقين أخوين هما 
اإبميش» و «أينتيين» ليعتنيا بشؤون الزراعة والفلاحة وتربية 


Yo 


الحيوان» ويبدو من سياق القصة أن نزاعاً شب بين الاثنين أفضى 
بهما إلى التحكيم. ولکن «أنليل» اختار «أبنتين؟ وجعله فلاح 
الألهة. وو ہج پ ہب حتف 


ولا د يكتفي سوسة بهذاء بل ذهب يجمع أساطير أخرى » 
ليجعلها أساس قصة قابيل وهابيل» فيقول: 


اومن الأساطير الأخرى التي تمثل طرفاً في النزاع المستحكم 
بين البدو والحضرء بین الراعي والفلاح. أسطورة AY‏ «لهار؛ إله 
الماشية esl,‏ الإلهة ١إنشان»‏ إلهة الحہوب. وهذه القصة تدور 
مثل القصة الأولى حول أصل النزاع بين قابيل وهابيل وخلاصتها 
أن «لهار» و اإنشان» نزلا من السماء وخصص الإلهان CLAS‏ إله 
الھواء و «آنكى» إله المياه. الماشية إلى «لهار» وعينا له الخضار 
والعشب وبنهيا لإنشان Leg‏ وقدما لها النبر والمحراث. وهكذا يبدو 
الصفاء بين الاخ الراعي والأخت الفلاحة وبمضيان دون حدوث ما 
یکڈر تعاونهما وعيشهما. ولكن بعد حين تظهر فكرة الرواية» 
وهي العداء المستحكم بين الراعي والفلاح أو بين «أهل المدر 
والوبراء أي بناة الطين وبناة الشعر أو الحضر والبدوء وذلك 
عندما شربا الخمرة وثملاء فبدا الشجار والخصام بينهما في 
المزارع والحقول. ودار النزاع فیما بينهما بأن يأخذ کل منهما 


بمتدح ویعظم أعماله ونتاجه ويزهد في أعمال الآخر. فاضطر 


۳٣ 


الإلهان» آنلیل وآنکی؛ إلى أن يتدخلا بين الأخت والراعي. أما | 
نتيجة هذا القرار فمفقودا''. | 

ولا يكتفي سوسة بمثال أو مثالين» بل يستشهد بثالث» 
فيقول: 

Atay‏ أسطورة.سومرية WW‏ شبيهة بقصة قابیل وهابيل 
سمبت «أنانا تفضل CO‏ وهي تمثل فكرة النزاع بين الفلاح 
والراعي Lal‏ وأبطال القصة أربعة هم (آناناہ وأخوها «أنوا إله 
الشمس و ادموزی) (تسوز) الإله الراعي. و «أنكيمدوا الإله 
الفلاح» وخلاصتها أن WU‏ عزمت على اختيار زوج لها وكان 
أخوها Gob‏ یحٹھا على الزواج من ادموزي؛ (الراعي)ء ولكنها 
كانت تفضل «أنكيمدو» (الفلاح)؛ Ga‏ إليها (دموزی؛ ليعرف 
السبب الذي يجعلها تفضل Chal‏ عليه. إلا أن «أنانا» لم بد 
جواباء ويظهر أن «أنكيمدو؛ راح یسعی لترضية منافسه CIM‏ 
ببد أن الراعي ABA GL‏ عن عزمه إلى أن يعده الفلاح بتقديم 
أنواع من الهدايا لإرضائه. وهنا يتعذر فهم ما تبقى من كتابة 
ced‏ غير أن الظاهر أن «دموزي» الإله الراعي قد تغلب على 
«أنكيمدو؛ الإله UA‏ | 


ويردد الفاروقي الصوت نفسهء فيقول: | 


١ VW العرب والیھود ص‎ )١( 
.٦٦۴ ۳٦٣ المرجع نفسهء ص ص‎ )( 


۳۷ ا 


«ترمز هذه القصة إلى تقابل الرعاة. وهم سكان البادية» مع 
الفلاحين؛ وهم المستقرون في أرض الفلاحة في ديار الشامء وما 
بين النهرين؛. 
ثم يقول: 
«لنقارن بين قصة التوراة وقصة سومرا. 
وتكون النتيجة بعد ذلك: | 
«انعم» لقد فضل الله هابيل على قابيل إلا أن هابيل أصبح أبا 
للجميع». 
وكما هي عادة الکتّاب من هذا النوع» يأتي» ليقحم القرآن 
الكريم في الاستشهاد» فيقول: 
«ولقد فضل الله بعد leg‏ وهذا التفضيل الثاني . .. یقوم 
على أخلاقية نوح وفساد الشر. . ٠.‏ أو كما قال الله تعالى : 
۱ « من SEL I‏ خیرا رم OD‏ ومن Sake Cg‏ 
ONES |‏ [الزلزلة : LAY‏ 
| وهنا اضطراب في التعبير» لا يكشفه إلا قوله عن تفضيل 
١‏ نوح: 
«التفضيل هنا تفضيل خلقي. والتفضيل الخلقي واجب 
لا غبار عليه. وهو التعبیر الذي اقنبسته لغة الأساطير . . . . 


.۱۹ أصول الصهيونية في الدين اليهودي. ص ص ۱۷ء‎ O) 


YA 


والحق أن في التوراة شبهاً بما في الأسطورات الثلاث: 
ولكن هذا الشبه ينحصر في کون قابيل: «راعياً للغنم»» وقابيل: 
«عاملاً فى الأرض». 

(تکوین الإصحاح الثالث ۷) 


وليس في قصتهما آلهة؛ بل: «الرب». 

ثم إن محاولة إيجاد شبه بين الأسطورات الثلاث والقصة 
التوراتية محاولة غير موفقة أبداء إذ إن عقدة القصة في الأسطورات 
الٹلاث تنحل باتفاق الطرفين؛ أما عقدة القصة.في gl‏ 
فلا تنحل إلا بالتخلص من أحد الطرفين» وئدم القاتل» وغضب 
الرب عليه» فكيف يجوز الجمع بينهما في شبّه واحد..؟ أليس 
من الب أن القصة التوراتية غير القصة الأسطورية؟ 


قصة الطوضان 
وإذ نمضي قدماً في الربط بين ما جاء في الأساطير 
السومرية والبابلية والكنعانية» وما جاء في التوراة نجد تأثير 
سوسة كبيراً في غيره» فسوسة يقول: ۱ 
قصة طوفان نوح في التوراة وفي المدونات السومرية والبابلية : 
مما لا يقبل الجدل والشك هو أن قصص الطوفان الواردة 
فی الروايات السومرية والبابلية تتفق تماما مع ما ورد في التوراة 


۹ 


فيما يتعلق بأسباب الطوفانء إنه فساد البشر وعدم إطاعتهم لإرادة 
الخالق واثام الإنسان وخطاباہء مع الفارق بين الشرك السومري 
والبابلي من جهة وبين الوحدانية البهودية من جهة (OS BV‏ 

ومع أنه احتاط هناء فقال: «الوحدانية الیھودیةاء الذي 
يفهم منه أن وحدانية اليهود» تطور عن الشرك في الأسطورة 
البابلية» فإن هذا القول cand‏ ينقض کل أطروحته» OV‏ اليهودية 
التي يدرسها من التوراة» ليست دين توحيدء وإنما دين تعددية 
وثنية . 

وقد تأثر بسوسة آخرون» ممن لهم خط إسلامي معروف؛ 
ولكنهم Liesl‏ وراء مزالق سوسة» فمن هؤلاء محمد شلبي 
شتيوي» الذي يقول عن الكهنة واليهود في كتابه: «التوراة دراسة 
وتحلیل»: i‏ 

(اعتمد هؤ لاء الكهنة في كتابتهم للتوراة على الفكر CQ‏ 
فلقد عثر القائمون بالحفائر الحديثة على نصوص ELE‏ تحكي 
قصة الخلبقة . والطوفان و ١قصة‏ الخليفة في العقائد الإسرائيلية 
الأولى تشابه قصة الخليقة في الواح UG‏ 

أما كامل سعفان؛ فيقول» مثلما VU‏ وهو رجل ذو خط 
إسلامي واضح أيضا: 


.۳٦٣٣ ۳٦٤ وانظر ص ص‎ ۰۳٦۳ سوسة. العرب والیھود ص‎ )٦( 
.۷ التوراة دراسة وتجليل» ص‎ (٦) 


٠ 


«الطوفان ‏ ما هو إلا ما بقی فی أذهان العبريين وقت 
كتابتهم هذا الجزء من التؤراة بعد ذلك هما جلبه معه إبراهيم من 
معتقدات ALY‏ ولقنها آولادہ وہقیت تنتقل بالروایة من جيل إلى 
جيل . حتی أيام تدوينهاء على عهد سليمان بن Us sha‏ 

ويتكرر هذا التأكيد في قول عبد الوهاب زيتون Lal‏ إلا 
أن سعفان يفوق غيره في تجاوز تأكيد الأسطورة» إلى حد أن 


يقول: 
اومع ما في قصة الطوفان الذي أغرق العالم كله من تعارض 
مع مبادىء الجیولوجیا البسیطةء فإنها تشبه طوفان. . . ..00". 


بل يخطو خطوة أبعد من هذاء فيقول: 

«هناك حکابات أغريقية قديمة عن الطوفان» بطلها (نوی) 
وهو الاسم الإغريقي المرادف لكلمة Cops)‏ كما أن هناك 
O‏ 

وهذه أخطاء علمية فظيعة لا يمكن السكوت عليهاء بل هي 
أخطار على العقل والتفكير» call Us‏ — دون إدراك :ھ72 
النص القرآني» فاتّبعت الهوى في الأحكام. وكيف يكون كل هذا 


)0( البهود تاريخ وعقيدة. ص ۸. 

)1 الأصولية في اليهودية» ص ص .۱۱١ ١١۳‏ 
(١‏ دراسة في التوراة والإنجيل» ص ٠١١‏ . 

)٤‏ المرجع نفسه. 


£\ 


والقرآن الكريم ينص على واقعه» 7 ا ا 

gol «‏ لتك يمينا موسا وَلا gh‏ في Eb Sl‏ 
ales Siren ree‏ ع1 rahe ee es oe‏ 3 
إن روا ا SG‏ نموت من یال 
عات مه se Ys‏ عا مقط eG‏ أن رار الث فلن 
يه cre‏ سق dell ale‏ ومن ءامن 
te gals‏ لا wae, ASO € IS‏ أله را وا 
تس ےت 
و ڪات في مزل يبح Eat‏ معنا ولا تكن TE‏ ھا 3 
لی جل iat‏ يرت أ al‏ 6 ا مایم ا یت رح 
AYA Mere‏ 6ت ما اتيت © مهل عاذ اله کہ 
free‏ الما وڈینی لمر AE IG GoM Lech‏ 

GN 1555 845 gat ھ0 مو‎ 

سے می ار ۷ .]٤٤‏ 
إدريس عليه السلام 

اعتمد الكتاب المحدثون على التورا اة المتداولة اعتماداً 
Lis‏ وكان المفسرون قبلهم يدون اانا إلى الاستشهاد ہنا 
جاء في aly gl‏ وما بلغهم من الإسرائيليات. وازداد الکتاب 
المحدثون تمسكا بأقوال التوراة عندما وجدوا الغربيين يتخذون 
تأريخاتها أساساً لتقدير الأزمنة» فظهور ادم عندهم كان في حدود 
٦۰‏ ق.مء ووجود نوح كان عام ۹۹۳ ق.م» أما إدريس» 


ee 


BER 
Gy 
٦ ts 
3 
نک‎ 


۲ 


فعاش فى الفترة ما بين عامي ٤۱۸۸ ٦٥٤٤(‏ ق.م). 


ويتعدى هذا الاتجاه إلى الربط بين: ‘onsale Gaol‏ 


كما زعم ذلك طه يونس: 
إن إدریس وأوزوريس ما هما إلا شخص واحدا. 
وذلك: 


op‏ آوزوریس لم يكن له أية علاقة بعبادة الشمسء وأن 
كهنته عندما اشتد ساعدهم سلبوا صفات الألهة الآخرین ومنحوها 
له وجعلوه شريكا لرّغ إله الشمس١.‏ 

وإضافة إلى هذاء فإن إدريس اهو أبو جد سيدنا نوح عليه 
السلام». وعلى الرغم من أن (بعض المؤرخين يذكر أنه ولد ببابل 
في العراق»)» وهاجر إلى مصر ونشر دعوته بین أهلها وكان ذلك 
فل Le pal pao‏ 
رد وتعليق 

سيطول بنا الجدل حول التحقق من ذلك الأمرء ولكنا 
نختصره بالقول: إن إدريس الذي جاء ذكره في القران الكريم: 

Xp‏ في الیکب Al Sy‏ کا is QE bie‏ مكنا 
OL‏ [مريم: [OV _ ٦‏ 


CLA te (‏ بين حقائق التاریخ والمكتشفات الأثرية الجديدة» 
ص ص DETR‏ 


30 


لا یتحتم أن يكون هو أوزوريس. . وأن عبادة الشمس عبادة 
وثنية سحيقة. ويحسن ¿ ألا نخوض في مسائل کھذہ؛ وألا نتورط 
في الربط ہین أحداث العهد القديم وما جاء في فی القران الکریم؛ 
إلا إذا أثبتت الآيات القرانية ذلك» أو جاء هذا في حديث صحيح . 

وهذا يعني أن لا صحة لتلك المزاعمء وأن إدريس عليه 
السلام نبي من أنبياء الله المرسلين» الذين حدثنا عنهم القران الكريم» 
فلم يُدْلِ بتفاصيل يمكن أن نستنتج منها مثل تلك الاستنتاجات . 


: قال تعالى‎ 
4 6 hyd SIE ESS us طوَِدےییل‎ 
LOA: [الأنبياء‎ 


ولا يبعد أن يكون إدريس عليه السلام غير بعيد في سيرته 
من إسماعيل عليه السلام» أي إنه لن يتجاوز الألف الثانية من 
الميلاد» متناسين نسّبه كما تُوهمنا التوراة المحرّفة به. 
يونس عليه السلام 

يقول خياطة : 

«وأخبار ANI‏ تبلورت في شكلها الحالي في القرن الأول 
الميلادي فيونان (یونس)ء ليس هو الذي وضع السفر المعروف 
باسمه» وقصتہ مع الحوت قصة خيالية لا تمت ہو الحقيقة بصلة. 
وقد أبد هذا الرأي القديس غريغورس USAIN‏ 


Gols 0)‏ التوراة» ص ص55 AV‏ 
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رد وتعليق 

فبهذه السرعة والعجالة لا يعباً كاتب عربي مسلم يستشهد 
ا وس ری فخ هذا التخيط الذي 
يمس جوهر العقيدة وأساس الدين؛ ذ ففي القران الكريم سورة 
كاملة تحمل اسم (يونس) عليه السلام» .- آیات في غيرها 
تحكي قصته» قال تعالى : 


NOS TOES «‏ ألْمَرْسَينَ تن © أن إل الث AOS ont‏ 
a Cale © atl & 3K‏ 
Sas‏ لذت فى تيوه إل کے OSE‏ وت ا 


5 al ah Sy سا‎ asics € O abt اسا عه سج ين‎ €9 ta 
.]۱٥۸ہ۱۳۹‎ : [الصافات‎ 46 Doe J یدب و اموا تسم‎ 
: وقال عز من قائل‎ 
لوت اک هوکم و للا أن‎ os کر ولا گی‎ ity 
یں‎ Hees 25 فلعلبة‎ © BL وهو‎ TA US ين‎ Es SE 
.]٥٥ - ۸ lal OE 


کے 


SMB LEIS AB tae Ge Cn sy af ا‎ > 1 
4) کت بن اگیرک‎ yor ING شی أن ا‎ 
.]۸۷ [الأنبياء:‎ 


ولعل هذا الموقف يختصر لنا كل قصور نوجهه إلى كتابنا 


٥ 


المحدثين» فبدلاً من التسليم بوجود القصة» ومقارنتها بمنطق 
وتعقل بسفر يونان في التوراة» يسلطون غضبهم على كل ما جاء 
في التوراة» وقد كان حريّاً بهم أن يشيروا إلى وجود التحريف في 
القصة بإدخال فكرة الإله يهوه) فيهاء ثم توجيه النقد لها من هذا 
الجانب» BE‏ بهم هم يجرفون معهم مرويات القران الكريم» 
ونكون بذلك قد أتينا على كل ما نريد تقويمه وسداده» في حين 
أن قصة يونان في التوراة مثال رائع يمكن القياس عليه في الحكم 
على مدى اختلافها عن القصة القرانية. 

وهذا التشويه هو ما يريده اليهود! ! 


اہ 


۷ 


٤ 


i 


| 
إبراهيم عليه السلام | 


الأسطورة | 
يقول سعفان عما ورد في سفر bile‏ عن حلم نبوخذنصر : | 
pal‏ — كما ورد في القرآن الكريم وأغفلت التوراة 
كاد له الکفار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن کنتم فاعلين؛ 
فنجاہ الله من كيدهم . 
«قلنا یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» أبو الابیاء قد 
أصبح (شذوخ وميشح وعبدنغو) الذين رفضوا السجود لتمثال 
نبوخذنصرء فأمر (بأن يحموا الأتون. UMC‏ 


ثم يعقب قائلاً: ٠‏ 
قد يقال هذا الخيال مستمد من أسطورة هندية تقول إن راما 
تزوج من سيتا بنت الملك جناكاء ولكن رامتا الشریر اختطفهاء 
فلما استعادها راما بعد قتل رامتاء اتهمها بأن رامتا قد طوقها 
بذراعيه» فدنسها بذلك إلى ANN‏ وفي سيل إثبات عفتها ألقت 
بنفسها في النارء لکن الإله براهما حسر عنها اللهب» وخرجت 


. ٠١۸ دراسة في التوراة والأنجيل ص‎ )١ 
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بغير سوءء بقودھا أجنى إله النار» الذي أعادها إلى راماء 
فأصبحت النار وسيلة تبرير وتبرئة أو تطهير. 


وبعد ذلك يقول: 


«مع احتمال وصول الفكر البهودي إلى الأسطورة الهندية. 
فان قصة إبراهيم أقرب وألصق andy‏ 


رد وتعليق 

ماذا يقول المرء وهو يرى الشيء ونقيضه في كفة واحدة. 
استشهاد بالقرآن الكريم من غير داع للاستشھادء وتصیّد للأساطير 
والخرافاتء مهما تباينت مضموناتها؟ التوراة لم تورد حرق 
إبراهيم» وأورده القران الكريم دليلا ساطعا على صدق القران 
وتفرده» ومن ثم بعده عن التأثيرات الفولکلوریة؛ وحلم 
pete‏ ييل کل ر تناس من لز وميا 
من جانب نبوخذنصر› هذا إذا كان ذلك قد وقع ولم يكن من 
مطاعن اليهود» ولا دخل لهذا الھراء بإيراد أسطورة هندية وغير 
UT due‏ كان الازما OF Glin dy Shinn)‏ کا العقل 
ناک قلا gent Leds‏ جنات الال Glew‏ ھی Le ILS‏ 
هو حجة عليهم ولا برهان لهم عليه؟ 


OY‏ المرجع نفسه. 


الحقيقة 

يستنتج سوسة من سيرة إبرأهيم : 

الإن إبراهيم الخليل عليه السلام ظهر في القرن التاسع عشر 
قل الميلاد أي قبل حوالي أربعنة Mile GW‏ على أرجح 
الرواباٹ : 

إن مدينة کوٹا كانت مسقط aul y‏ 

ثم إن عصر إبراهيم الخلیل هذا هو عصر عربي قائم بذاته 
سی ہکرت البائدة رل الس ]راضم إلى سر 

أما لوط أخوهء كما يقول» فاختار: 

«أن برتحل إلى سهل الأردن حيث كانت سدوم وعمورة. 

وهكذا يتحدث عن رحلة إبراهيم عليه السلام» فيقول: 

الما نادى إبراهيم الخليل بعقيدة التوحيد بين قومه OM‏ 
aN‏ كثيراً من أنواع التعذيب والاضطهاد. وقد خرج منھا Cada‏ 
ثم دحر نمرود بينما سار إبراهيم وأتباعه إلى حران (حران (We‏ 
ومنها إلى أرض كنعان (فلسطین)ء وقد اجتاحت البلاد موجة من 
التحط والغلاء فانحدر إبراهيم هذه المرة إلى مصرء وكان لوط 


)1( العرب واليهودةء ص AVE‏ 

(؟) المرجع نقسه» ص ٠١‏ . 

. ٤۴۷ YY المرجع نفسه» ص‎ ٦ 
المرجع نفسه.‎ )© 


اه 


Se‏ وو 


کچ ge‏ الا 


ادن آخیہ معد فأقام في مصر مدة من الزمنِ صارت له فيها top‏ 
کيرة» وقد أصاب لوطاً من غنی عمہ شیٹا غير tan‏ ٹم غادر 
إبراهيم مصر وکل ما كان له عائداً إلى hes‏ وأقام في حبرون. 
وهي الیوم الخليل]7'. 
a latins‏ قن شرف WE coal yf the‏ 
ثم وقع نزاع بين رعاة إبراهيم ولوط أدى إلى اتقصالهما ٠‏ 
فاختار لوط أن برتحل إلى سهل الأردن حيث كانت اسدوم , 
وعمورة؛ وحدث بعد هذا أن بعض ملوك البلدان الواقعة على ٠‏ 
الفرات أغاروا على مدن سهل الأردن فأخذوا سدوم وأسروا لوطا 
مع أهل بيته واستولوا على أملاكه. فلما بلغ الخبر إبراهيم سلح 
ae‏ وعبيده وكبسهم یه فكسرهم واسترجع لوطا وأملاكه 
ونساءه وجمیع لاسری وكل ما كان eed‏ فخرج ملك سدوم 
۱ لاستقباله بعد رجوعه وباركه ملكي صادق ملك شاليم (أورشليم) 
0 قائلاً: «مبارك |برام من الله العلي مالك السموات والارض 
| ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك» فأعطاه إبر rl‏ : 
te‏ اسن كل م آسرکی lade‏ ل LA‏ للم تكاس 
Ocal‏ 


. ٤۴۷ - ٥٤٤ المرجع نفسه. ص ص‎ OY i 
وانظر مثل ھذاء سيد فرج؛ القدس عريية‎ a هق المرجع نقسه» ص‎ 1 
RO إسلامية» ص‎ 
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وقد رسم سوسة خارطة تمثل خروج إبراهيم عليه السلام 
من بلدته» تتجه شمالةً» ثم تنعطف جنوباً إلى فلسطین . 

ويتبع كامل سعفان الخط السالف؛ فیقول: 

الوينبغي ملاحظة أن هجرة إبراھیم لم تكن هجرة أفراد» بل 
كانت هجرة جماعات» تضم الزوجات والأبناء والعبيد وما 
بملكون من الحيوانات. 

من أجل هذا تمكن إبراهيم من الوقوف بجيش عدته ۳۱۸ 
Se,‏ من أهل بیتہ في مواجهة (کدر لعومر) والملوك الذين معد 
طاردهم (إلى حوية التي عن شمال دمشق مشق). ۱ 

وهذه الهجرة الجماعية لم تكن تأخذ طريقاً Ladi‏ بل كانت 
تنتجع المراعي. ولم يكن لها هدف محدد. .. ومن ثم مر إبراهيم 
ببلاد كثيرة استضافته. وأكرمت cal de‏ وصاهر منهاء وانتهى مطافه 
إلى هذه الأرض التي تزخر بشعوب كثيرة: قدزیة وقبنية؛ 
وقدمونیة وفرزیة ورفائية» وأموريةء وحرفاشیةء ويبوسية. 
bey‏ وکنعانیة وفلسطينية)””. 
dehy 2‏ خروج إبراهيم عليه السلام شكل نقل الحكايات» 
اقتفاء لأثر التوراة التي تمزج السمٌ بالعسل» فنجد محمد 
عبد الرحمن عبد اللطیف؛ يقول: 

اخرح إبراهيم من أور إلى حاران ومنها عبر الفرات إلى بلاد 


.۸ اليهود تاریخ وعقيدة. ص‎ ١ 
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ما بين النهرين وتوجه غرباً إلى سوريا ثم توجه جنوباً إلى أرض 
كنعان حيث استقر به المطاف في حبرون التي أصبحت بعد ذلك 
الخليل. وأثناء ale,‏ تلك کان يدعو إلى عبادة الله وینشر دعوة 
السماء ووضع لواء التوحيد فبزداد المنضوون تحت رايته ويتكاثر 
المؤمنون بدعوته. 

ويناقش رحلة إبراهيم إلى مصرء فيرفض أنها: ١كانت‏ 
بسبب القحط والجوع). كما تقول Gly gl‏ ويرى: «أن إبراهيم 
انحدر إلى مصر مستغلاً وجود قبائل الهكسوس العربية الأصل 
والتي تتكلم نفس لغته. وإن اختلفت اللهجة يعرض عليهم رسالة 
التو Me‏ 

hy‏ عبد الوهاب زیتون بقول لم يسبقه فيه أحد» حين 
يقول: «الشارحون لنصوص القرآن لا خلاف في ذلك بينهم أن 
اليهود هم المقصودون بقوم لوط . 
رد وتعليق 

تستوقف الدارس عدة ملاحظات تخص هذا الرأي» منھا: 
١‏ أن الدراسات الحديثة لم تتفق بعد على تحديد موطن 

إبراهيم» فبعضهم يقول: إنها كوثى» وبعضهم يقول: إنها 


)\( وعد الله ليس لبتي إسرائيل» ص NY‏ 
(x)‏ المرجع نفسه» ص VV‏ وانظر ص JW‏ 
( الأصولية البهودية» ص NY‏ 


og 


أور» وبعض آخر يقول: إنها خلدة. . . الخ. 

١‏ أن إبراهيم لا يمت بصلة إلى الجماعات السامية الحديثة التي 
ذكرها سوسة من كنعانيين واشوريين وبابليين» وإنما ترتبط 
صلته بذرية من كان مع نوح عليه السلام» في زمن لا نعلمه» 
ينتمي إلى حادثة الطوفان العظيم قال تعالى في نوح: 


« #اوات من شيعي Lay‏ 46 [الصافات : LAY‏ 


أن قوم إبراهيم» إما أنهم بقیة من البقايا القديمة التي دخلت 
في المجتمع البابلي الجديد» فأصبحوا OV‏ جزءا منه» وإما 
هم بقايا قوم نوح» وعلى کل الأحوال» فإبراهيم جزء من 
هذا المجتمع؛ ولم يأت من خارجه. قال تعالى: 


3 “4 wap & ve ose سے‎ Gace 


saat SS pays AZT #‏ فى لله وقد هدن ولا SEI‏ ما 


2 9 7 
وم سر سے wee Ew‏ پر سر See‏ سر پر حر رت ہکےہ Ef?‏ 
OSS‏ بوه إا أن AG‏ رق سيا وَس تق ڪل سىء SO he‏ 


تدرو )4 [الأنعام : ۸۰]. 
وقال عر وجل : 
ays A IGS 3‏ مادا GVEA‏ [الصافات: LAG‏ 
¢ أن لوطاً لم يكن ET‏ لإبراهيم على الإطلاق ولم يكن اس أخيه؛ 
بل كان نبياً مبعوثاً ومعروفاً لأداء الرسالة السماؤية. :فال تعالى : 


صر سے 


مم م a4 7 *, wad‏ 
Aa LS >‏ ےکا وعلما وة یب Matai‏ كانت تعمل 


یہ 


a st ww, 


می سے وى صلا ےےے or‏ >ہ ےر oe‏ ہے RPO‏ | ہے ر 
کیٹ نهر کا قوم سوب فقون لو GATE‏ رمتا تم ِن 
الصيلجيت 407 [الأنبياء: .]۷١ - ۷١‏ 
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اها 


| 4 


وأوضح دليل على أن لوطاً وقوم لوط» هم غير إبراهيم 


وقوم إبراهيم» قول الله سبحانه وتعالى : ےج 


a‏ کے سے مہو ہو سے Bi‏ نے سے 


O ووم اط‎ coal فوع‎ O35, قبلھم كوم نوج وعد‎ eh 


LEY ۲٢ : [الحج‎ 


فهؤلاء أنبياء مختلفون» بعثوا في أقوامهم المختلفین؛ فكل 
قوم ونبي» جماعة خاصة غير الأخرى . 

وإنه في الفترة التي كان إبراهيم يدعو فيها قومه» وينشر 
دعوته بين الناس وهو فتى» كان لوط أحد من يستمع إليه» فتقبل 
دعوته» يقول تعالى» بعد أن ذكر جدال إبراهيم مع قومه وعزمهم 
على حرقه : 

۾ ٭ A SG‏ لوی BSS AS Y 1G‏ الْعزيد 
اکٹ 4 [العنکبوت : [YA‏ 

وظل لوط يدعو قومه على تلك الخالء حتى هجرة إبراهيم 


إلى الأرض المقدسة ثم جاء ذكر لوط ثانية بعد أن بشر الله 
إبراهيم بإسحاق» وهو شيخ كبير هناك» حيث رحل لوط بعد 


ذلك إلى الأرض المقدسة: 
> 5 إن ادا مَك ALES‏ ون أ 0 


Sf Ate 4 و‎ 0 


ریہ بر سوہ by‏ من ٤‏ آڪ رمم لا 
ATS‏ 46 [القصص: DOV‏ 
ترينا النظرة الشاملة في مقولات الكتاب العرب السابقين أن 


٥٦ 


كل تلك الأقاصيص التي دارت حول الخصومة بين رعاة أغنام 
لوط وإبزاهيم» وغيرهاء هي أقاصيص جاءت من تلفيقات 
التوراة؟ وإن محاولة أولئك الكتاب تتبّع سير رحلة إبراهيم» إن 
هي إلا تطبيق لحكاية التوراة نفسها وتصديق الغربیین بها. 

لقد جاء إبراهيم إلى البرية» برية الأرض المبارکة؛ 
'فلسطين» وإن كان هناك من يذهب إلى أنها جزيرة العرب» 
وسكن فيها وأقام» وأوجد قطيعة مع سكان الأرض من كنعانيين 
وأروميين وفريسيين (واتجه نحو الغرب؛ نحو مصرء فرحل هناك 
وتاجرع وعادء وواصل الرحلة والاتجار بقية حياته» واقتفى أثره 
أبناؤه) . يقول الله تعالى على OLS‏ أبناء يعقوب : 

Ce BH Sepa yess»‏ لمي الي Cl‏ یبا ون 

LAY [يوسف:‎ KS 
فهنا تمييز صريح بين الحاضرة (القرية)» وبين البادية‎ 
(العير)» وقد تكررت في سورة يوسف بالذات كلمتا البدو‎ 

والعير» مرتبطتين بال یعقوب : 
ISD‏ بی CHS‏ [يوسف: .]٦٦‏ 


Fee 
رص قش صہدہ‎ 


7 کر‎ aT “te 
.]7١ : [یوسف‎ KOO AMG موود‎ ot > 
AVY [يوسف:‎ pt ب حَلُ‎ TE ولم‎ 


يقول الطاهر بن عاشور في تفسیرہ: (اعطف على wives‏ 


ر سرع عشم ,4 بر رح سس بر 


٭ # وقد en Lisle‏ ردم [الأنبياء: .]٥٥‏ 
۷" 


۱ ۱ 


على أنه بعثه بشريعة خاصةء وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم 
cecal nf‏ وإلى أنه كان في مواطن غير المواطن التي حل فيها إبراهيم»”". 

فقوم لوط ولوط غير قوم إبراهيم وإبراھیم؛ وهذا ما نتبينه 
في قوله تعالی» ممیّزاً قوم لوط عن غيرهم سيما إبراهيم : 


one & 


4c 7 ۳ ot ا ل 3 4 4 4 ہے‎ 
PP SEEM SME 15 ومن‎ 58 BS وجا م‎ > 


a“ 


يَشِيِدٌ 409 [هود: AVA‏ 

>۴( أرط‎ LB AOS CENGAGE a CRE « 
VE [هود:‎ 

ويمور E as AG SE AY‏ ما ااب وم نوج أو 

م هود HBT‏ صد وما وموم تنک بود 409 [ھود: ۸۹]. 

أما خروج إبراهيم من بلاده» فواضح أنه اتجه فيه نحو 
الغرب مباشرة» والتقى الاثنان إبراهيم ولوط في البرية» قال 
تعالى : 


کے 
گت 


٠ )© وہ کیک‎ Ge Sf A رک‎ LS As» | 


[الأنبياء: ۷۱]. | 

ولم يدخل إبراهيم المدن الفلسطينية في أول هجرته؛ ولم 
يمر لا شمالا ولا جنوباء بل اتجه صوب الغرب بعد نجاته» هربا 
من قومه الذين : 


() تفسیر التحریر» ج ۱۷ ص .١١١‏ 


مه 


LAV [الصافات:‎ 467 nol كالم في‎ Oe STE > 

إنه لم يدخل المدن أو القرى الفلسطينية» لأنه هرب من 
الوثئيين الذين ظل يدعوهم شاہا یافعاء فلما يئس منهم» فعل 
فعلته تلك بالهتهم» ولم يكرر في شبابه الاصطدام مرة أخرى 
بالقوى الوثنية في المنطقةء وإنما سيهبىء جيلاً جديدا يتولى 
حمل الرسالة من بعده. 


ازر - تارح 

وآخیراء Ob‏ القرآن الكريم يقول: ‏ و قال SoG‏ لیے 
455% [الأنعام : [Vs‏ 

arty‏ التفسیر فى هذا مذاهب شتی وما يهمنا هنا هو 
أن القرآن الكريم واضح فى التسمية «ازر»» أما «تارح»» فقد جاء 
بتأثير من التوراة التي حشت مادتها بالأضاليل والأقاويل» ذلك أن 
تارح؛ كما يذكر سهيأ دیب : 

call‏ إبراهيم الخليل» في ملاحم cou lel‏ «وإن قدماء الكنعانيين في 
أوغاريت جهزوا حملة عظيمة لصد الغزو العبري الذي كان بقيادة زوجة تارح 
أبي إبراهيم»؛ بينما مدرسة أخرى لا تجد أي أثر لتارح في نفس اللوحات» 
وتعتبر أن الأمر لا يعدو خطأ بالترجمة؛ وإن عبارة (ت ر ح) الواردة إلى 
جانب كلمة (زوجة) لا تعني «زوجة تارح»» بل تعني «الزوجة Ae‏ أي 
المشتراة لقاء مهر. ۱ 00 : 

أضف إلى ذلك أن بين «تارح» aly gull‏ و «تارح» أوغاريت المزعوم 


() العقاد إبراهيم أبو LE‏ ص ص ANS 5١8‏ 


04 


۱...-ضص--_‫َ-پُر٠طک×کىعضکصپ‏ جج جج _|۔ی کگچکٔٔٔ0ٔ٥-.پو-وؾیب‏ ست 


أكثر من ستة قرون من الزمن› حسب تأريخ أوغاريت المتعارف عليه . 


كذلك نجد بین العلماء الذين انكبوا على دراسة لوحات أوغاریت من 
يفسر الملحمة المسماة «أسطورة كارت ملك الصيدونين» على أنها حملة 
حربية كبيرة ضد الغزاة العبرانيين في جنوب البلادء فلسطين؛ ٠‏ أي أن نها ذات 
صلة وثيقة بالتوراة» بينما علماء اخرون يفسرون هذه «الملحمة) بأنها مجرد 
حملة لاختطاف عروس للملك كارت الذي ماتت تث زوجاته السبعة الواحدة تلو 


الأخرى كما هو مذكور في مطلع القصيدة». 

أما إعادة مقولة التوراة: إن إبراهيم تحرك في جند وقوةء 
فهو ما لم يشر إليه القرآن الكريم؛ ؛ فلم يكن إبراهيم عسكرياً قطء 
وها ذكر القران a‏ وإنما كان رجل سلام 

مطلق :)8 Lait‏ ذه خلبد €3 [التوبة : os‏ 

(BiG ز بک من‎ eee ian 
.]1٠١ [التحل:‎ 

وكيف يجيز أي کانب» مهما كان مستوی إدراكهء .أن يردد 
حكاية اصطدام إبراهيم عليه السلام بجيوش قوم جبارين في 
الأرض» فيهزمهم وحدهء ويتغلب عليهم جميعا بذلك العدد من 
أهله وأتباعه؟ 
إبراهيم وملكي صادق 

يأتي حسن ظاظاء فيقول في تقديمه لكتاب سيد فرج 
راشد: (القدس عربية إسلامية): «أن سیدنا إبراهيم عندما مر 


)0( التوراة ین بين الوثیة والتو uP ohm‏ ٦ء‏ 


و5 


{ 
{ 


1 


س ee ee‏ ہت ےک ات ا 5ے 


بمدينة شالم عائداً من بعض وقائعه الحربية صلی الجماعة مع 
ملكي صادق لله العلي؛'٭. 

وبتأثير من أخبار التوراة نجد سید فرج يقول عن المسجد 
الأقصى: ١هذه‏ البقعة الطاهرة صلی US‏ سیدنا إبراهيم مع ملكي 
صادق الذي كان أميراً Las‏ من أصل فلسطيني للمدينة. وهذه 
القصة هي أصل نسبة المسجد الأقصى إلى سيدنا إبراهيم لالہ 
سجد فيه وهو بقعة مطهرة لله العلي. آي قبل الوجود البهودي 
بحوالي سبعمائة Oia‏ 


وقد دفعت الحماسة» وحب الدفاع عن الذات (العرب!)؛ 
العقاد إلی لسبة كل شيع | العرب؛ فالساميون» كما قال هو 
وغیره» عرب جاؤوا من الجزيرة العربية» والتدين نفسه عربي ۰ 
ومن الزعماء الدينيين العرب» ملكي idole‏ الذي يقول عنە: 

اتحول إبراهيم . . . إلى أرض كنعان. . (و) تلقى البركة من 
ملكى صادق».. وكان كاهنالله العلىء وباركه. . ...١‏ وقد : 
أعطاه إبراهيم العشر من کل شيء قربانا إلى ال . 

ثم يقول : 

«التوراة والإنجيل ler‏ يصفان الكاهن الکنعانی بصفة الرئاسة 


YE ص‎ a hel القدس عربية‎ )١( 


ery) المرجع‎ (x) 
.۸۷ الثقافة العربية» ص‎ () 


٦٦ 


| 


الدينبة وصفة الخلود الذي لا يحده الزمان: ویرفعانہ إلى المنزلة 
التي يتلقى منها إبراهيم بركة الإله العلي : : إله السموات والأرض 
ولا يكون ذلك لإنسان تعلم هن إبراهيم ديناً لم يكن بعرفہء وإئما 
یکون لأستاد متقدم في العلم بدينه یتعلم منه إبر اهي . 

«ومعرفة الله فبھا بالوثائق ترجع على الأقل إلى ملكي صادق 
الذي كان كاهتاً لله تعالى قبل موسى بحوالي خمسمائة عام . 

ومثل هذا قد يُفهم من'قول أحمد محمد رمضان : 

اسم ایل الذي كان شائعاً لدى الأقو ام الأخر ‘Ss‏ (مشل 
الفبنيقيين والكنعانيين في ذلك الوقت) وبعضها لم يكن ads‏ 
وكان فیهم أنبياء مثل ملكي صادق (ملك الصدق))”". 


رد وتعليق 
1 يؤدي الحديث عن ملكي صادق بتلك الطريقة» إلى أن 


نستنتج أن ملكي صادق كان موحداً قبل إبراهيم» أو في السياق 
معه» وهذا أمر لا صحة )64 ولا أساس؛ فقد كانت المنطقة وثنیة 


كلهاء وكان ملكى صادق هذاء على افتراض وجوده» كاهناً 
)0( المرجع نفسه» ص ۸۸ . 


. 9۹ القدس عربية إسلامية» ص ٦٥ء وانظر ص‎ )١( 
.۷۰ إسرائيل ومصير الإنسان البعاصرء ص‎ OY) 


| ٦ 


| 


لمعبد وثني في القدس» ولا صحة لاتصاله بإبراهيم» إلا من | 
تلفيقات السيرة التوراتية وأوهامها. | 
agi ۰ 7‏ 
وجوده» على الرغم من تأكيدات من مضی بذكره والتعریف به 
نورد هنا رأی سهيل ديب في تناول غموض هذه الشخصية» 
فيقول في تفصيل مطول: 
كان ملكي صادق ذا مركز رفيع إن في العهد القديم أو الجدید؛ يليق 
بكل من أدوناي والسيد المسیح . ۱ 
لکن ملكي صادق هذاء هل كان موجوداً Lam‏ أم هو شخص 
أسطوري شأنه شأن الكثير من أبطال العهد القديم ) أو هو مجرد خطأ 
بالترجمة؟ 1 
وأول ما يلفتنا في أمر ملكي صادق كونه بدون أصل أو نسب؛ على ا 
خلاف باقي أبطال العهد القديم؛ وأحسن ما قبل فيه هو کلام بولس نفسه: ْ 
«الذي تفسير اسمه أولاً ملك البر ثم ملك شلیم أي ملك السلام. الذي ليس 
له أب ولا أم ولا نسب ولا له بداءة أيام ولا نهاية حياة. .۴ 
وهو يعالج ترجمة الاسم إلى اللغات الأخرى من اليونانية؛ 
فیقول: 
Lbs‏ املکیصادق)ء التي تکتب بالعبریة من مقطعين وليس مقطعاً 
واحداً: «ملك صدقا إلى اليوم ولعل الكلمتين التصفتا مع بعضهما في 
ہیر دی مہ و OTE‏ اہو EL‏ 
اليوناني» وعوضاً عن ترجمتها «الملك الصادق الملك المسالم (أو ملك 
السلم)؛ كما ترجمها ترغوم یوناثان إلى اللغة الآرامية من الأصل الذي يقول 


() التوراة بين الوثیة والتوحید ص NO‏ 


1۳ 


ج حح ب 


«ملك صدق ملك شلم»ء فقد ترجمها إلى «ملكيصادق ملك شليم»؛ مما 
جعل المتأخرين من المترجمين والعلماء التوراتيين يعتقدون أن ١شليم)‏ هي 
أورشليم» أي القدس» وإن الملك هذا هو ملك «أورشليم». لکن الواقع هو 
أنه لم تكن هناك أية مدينة اسمها أورشليم» في عهد إبراهيم الخلیل حيث ۱ 
أتى ذكر ملكيصادق لأول مرةء أما المزمور ۱۰۹ ك 1١١(‏ ب) المنسوب إلى | 
داودء فإن تفسيره «صعب» حسب الموسوعة اليهودية التي لا تسترسل 
بالمحاولة» ومدینة «أورشليم» سميت هكذا ولأول مرة» على ما نعلم» في | 
الأسفار الخمسة الأولى من التوراة» التي جرى تأليفهاء بشبه إجماع من ٠ 2١‏ 
العلماء واليهود منهم بصورة cdl‏ في القرن السادس قبل الميلاد أثناء 
ال 

والترجمة الصحيحة عنده هي : بعد أن يستقيم النص (وفق 
الترجمة الآرامية المعروفة باسم «ترغوم یوناثان)). 

«وأخرج الملك العادل الملك المسالم (وهو الملك بارع ملك سدوم 
انظر تكوين 14: ؟) خبزاً وخمراً بصفته كاهناً لله العلي» (تكوين :٠١‏ 


VA 
الكون)»)‎ gle) «أقسم الرب (يهوه) ولن يندم إن أنت ملك عادل‎ 
|١ .)٤ ب:‎ ١١١ / ٠١9 (مزمور‎ ۱ 


كما يصبح نص رسالة بولس إلى العبرانيين: «يقول له في موضع آخر ١‏ | 
أنت كاهن على الكون وملك عادل» (رسالة بولس إلى العبرانيين CV :o‏ { 


الخ. A‏ 
ويعلق بعد ذلك على هذه الاختلافات قائلاً: 


)\( المرجع نفسه © ص VA‏ 
(X)‏ المرجع نقسه» ص 3 
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«وفى العصور الأولى من المسیحیة؛ كتب الكثير من رجال الدين من 
اليهود عدداً كبيراً من التعليقات والشروح التوراتية والتلمودية المعروفة باسم 
(مدراش) عن ملکیصادق؛: محاولين shu}‏ مخرج أو تفسير لهذه الشخصية 
الغامضة؛ مما يجعلنا نعتقد أن الخطأ لم يكن فقط في الترجمة بل في كتابة 
النص العبري الأساسي إذ التصقت الكلمتان وأصبحتا اسما لشخص 
مجھول؛ وهذه التعليقات بالغة في التناقض والخيال إلى درجة إهمالها لأنها 
تعقّد الموضوع ولا تفسرہ. 

أما كيف يمكن أن يمر خطأ كهذا ويبقى أكثر من ألفي سئة» ودون أن 
acy‏ له أو يصححه أحد فیمکننا القول على سبيل تفسير ذلك ولیس تبريره 
أنه ليس الخطأ الوحيد الذي دام وقهر الزمن دون إصلاح في GL gall‏ 


إسساعيسل 


ويقول سوسة عن إسماعيل: 

اوقد a)‏ إبراهيم ابنا من الحارية المصرية هاجر أسماه 
إسماعيل › ثم ولدت له زوجته سارة ابنا في شيخوخته وسماه 
إسحافق . وتذكر التوراة أنه aA‏ أبامه Lal ins‏ من 
زوجتہ الأخيرة «قطورة . وماث وعمره مئة وتسعون سنة ودفنہ 
إسحاق وإسماعيل في حبرون في نفس المقبرة التي دفنت فيها 

Vy 

امرأته سارة 


هق العرب والبهود» ANN Ue‏ 
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رد وتعليق 
علينا كي نتدبر الوضع الحقيقي لسيرة إبراهيم عليه السلام 
أن ننظر Lad‏ جاء في القران الكريم» فعنه يقول تعالی: 


S65, ليا‎ Ena ay وکنا‎ IS ام ردو من‎ CG وقد‎ ae > 
Cian الوا ودا‎ Go Sie OA gt Lo هلو‎ Gas AN 
roe Be بی وھ ص ر صل‎ xs 47 

یدک € قال ل قد NES‏ اؤ ڪن لل CEI Thi BG) saz pho‏ 
بای ا رات هن اعت 9 قال بل $3 و 6M ANG Genes‏ فطرهرى 


HO ng 53 arate‏ یدن KoA‏ بعد آن وأ 
یت © i‏ مہا LI ALR‏ ال جرت ان 

Ji ASK موعت‎ EO LEIA Eg is من ع‎ 
“eho cack ald أن لاس‎ ge کہ زی وک کل اموا بو‎ 
AS Ane A قل بل‎ 9 Aa Cae 8 م‎ MS 


ر کسه 


إن 3 a‏ @ عو إل اسم A SG‏ 

Opies MEU EG لقد‎ tis تکس عل‎ EO Saul 

تت ے Cail ho‏ ںہ شتد JOR‏ 

0 : وما تعبدويت من دون 6G) es SGT ail‏ | حرو وأنصرواً 

9 هیر‎ PSG یسا کن‎ CGY Cabs ن سکنل‎ 
a as cee, hoe 


ورادا وء کنا SAMA bic ABO OA‏ 
يان ليرت للعدلييت © 4 [الأنبياء: ١ه‏ ۷۱]. 


ويكشف التأمل في هذه الآيات عن السيرة الحقيقية 
لوبراهيم» وهي : 


ہے لم 


55 


ل ويه 


١‏ أن إبراهيم عليه السلام بلغ مرحلة الرشد في سن مبكرة جداً 
من حياته» ويدل على هذا أن قومه استخدموا له صفة من 
صفات الشباب المبكر» وهي اللعب : یح اید 49 . 

؟" cal‏ وهوء الذي وضفه OL ill‏ الكريم بالحليم؛ تضرف 
بتسرّع وصراحة مؤكدة: 
StS «‏ یدن اصتمکر بعد أن د وا میں QD‏ © [الأنبياء : 
۷. 

۳_ أن القرآن الکریم نص هنا على أن إبراهيم : BY‏ 

٤‏ ۔ أن الله سبحانه وتعالى أنقذ إبراهيم من قومه» عندما نجاه إلى 
فلسطين. أي إنه خرج وحده» خفية من موطنه.' 

ويواصل القران الكريم عرض قصة إبراهيم حتى نهايتهاء 
فيقول تعالی؛ بعد أن تكررت الصورة السابقة التي مرت بنا عن 

دعوته فى موطنہء فی (سورة الصافات» الآيات: AG‏ ۹۸): 

Otter ae a مت پ تف‎ 

Dae ف ین‎ 25465 NS esha: مع‎ OG) حليم‎ Wh بره‎ 

ee 72‏ تكد قال ody‏ افعل ما م سعد إن کا it‏ ون 

| لقي © كنا تہ ۴گ ریز S55 IQ‏ 

الا ِا کا رى ال Al‏ اک PR 77٤‏ 

uf AS +0 سلم ء‎ © as في‎ ake atte ورا‎ © phe 

BE dy الفزينيت © رت‎ ice & A © ig wel 


۷ 


.]١١7 ۹۹ [الصافات:‎ € Grew Sil 

وتبين هذه القصةء دون التباس أو غموض؛ أن الولد البكر 
لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل» وهو الذبیحء Oly‏ العقب 
التالي له هو إسحاق . 

ولا يتحدث القرآن الكريم عن غير إسماعيل وإسحاق ابنين 
لإبراهيم» وإنما يذكر فيما يخص إسماعيل دعاء إبراهيم : 

Cis‏ ای اس گت من SH‏ ہواج He‏ ى در عند A‏ المحرع ربا 
Leta‏ فود ت الاس تهوۍ SNS BG AL‏ 
KDE Ah‏ [إبراهيم : LTV‏ 

وفيما يخص إسماعيل وإسحاق: 

ae Bop‏ وق GRY‏ وين eh‏ ين UG‏ لقيو 
QU‏ [الصافات: .]١١١‏ 

وهذا يثبت لٹا أن إبراهيم عليه السلام تزوج شاباً في 
الأرض المياركة» فلسطين» أي إن زوجه (سارة) ليست من 
قومه» آبناء موطنه الأول» وإنما هى من أرض كنعان» وكذلك 
إسماغيل من زوجه الثانية (هاجر «المصرية») : 

وفي تعليق للاستاذ الدكتور نعمان السامرائي» أفادني به 
قال: «التوراة تذكر الأبناء والبنات والنساءء أما القرآن الكريم» 
فلا يذكر سوى بعض الأنبياء وبعض الشخصيات التی لها دور فی 
الهداية أو الضلال؛ لذا.ليس ا رلك peal‏ أبناء رات 
إن لم يكونوا أنبياء» . ۱ 


VA 


وت ھت سے و ا OS‏ 


وقد جاء ذكر إسماعيل سابقاً لإسحاق في غير موضع من 
القرآن الكريم قال تعالی : 
ا کم شهدا احم CAS‏ التو 53ل مُه 
ند وو ا لَه Lely sents Giles‏ سق MY‏ 
کا کل (CYS AL‏ [البقرة: ۱۳۳]. 


A‏ 2 7 1 1 اف واا ل 
أو نر 


اخ اہ ols sei‏ كه نل 
0 ل کت 
Ger 8‏ و سے 


Olas ii 46 یئ‎ eer gee KAS oy 


te ےت‎ aerate Ge > 
Cas estes BONG OAKS وَإِسْمَعِيلَ وشح‎ Lil ol 
.]٦٦٢ [النساء:‎ 463 OSS کو راو‎ A ri 


ال ف الى 55 عل الكر GAG Lat)‏ إن دق 


سر سے وص رص 


لے الع اہ [إبراهيم : ۳۹]. 


ومما هو جدير بالتنبيه ما ذکرہ سعفان» على طريقة الكتاب 
العرب المحدثين: 
af‏ إسحاق. . . سبقه إسماعيل. . . الذي شب وأينع قبل 


14 


aia: 


أن تبرأ (سارة) من عقمهاء بسبب غیرتھا من هاجرء كما یری 
علماء النفس MG‏ 

ولا محل لهذا القول هنا laut‏ فعامل التأثير النفسي محتمل 
في من له قابلية الولادة والإنجاب» أما امرأة شيخة عجوزء انقطع 
الطمك منهاء وفاتھا OL cole ST‏ هذا ليس موقعه هخا Lolly‏ هنا 
تتدخل الإرادة الإلهية والقدرة الربانية. 


أبنساء إسرائيسل 
يقول سوسة : 
opp‏ أبناء إسرائیل الإثني عشر ولدوا كلهم ..... في فدان 
آرام (منطقة > 6Cyl‏ حيث مکٹ اب وم يعقوب المسمسی 


ويذكر أحمد غلى المجذوب نقلاً عن التوراة: 

«أن الابن البکر لإسحاق وهو عيسو توءم یعقوب .۲۹۸۰۰. 
بل يعقب» فيقول: 

«لاشك Lal‏ أنه كان لموقف أيه منه وتفضيله ليعقوب 


)\( دراسة في التوراة والإنجيل» ص ۱. 
0 الغرث والهوف ص5۹ 
9 المستوطنات البهو دية على عهد الرسول RE‏ ص NN‏ 


Ve 


eee حيث اختصه بہر کته دونه‎ cals 

ويمضي فيقول: 

اولکن يبدو من عدم وجود علاقات بين أنناء یعقوب وکل 
من أدناء عمهم عيسو وعم أيهم إسماعيل» أنهم كانوا يعانون من 
إحساس كاذب بالتميز عليهم dupe‏ على الرغم من أن أبناء 
ayer‏ غلى حد ما ذكرته التوراة ‏ صاروا ملوكاً وأثرياءء وذلك 
خلاف ما حدث LN‏ بعقوب الذين عانوا الكثير» وهو ما يمكن 
أن يكون Blew‏ حقدهم على بني عمومتھم؛ ولعلنا نذکر حقدهم 
وغيرتهم من أخيهم یوسف = السلام وتامرهم عليه؛ فمن باب 
أولى أبناء عمهم وعم أيهم 
رد وتعليق 

ومن أجل توضيح هذه المسألة» نذكر أن ميلاد أبناء 
إسرائيل (يعقوب) لم يكن في حران» وإنما في البرية» خارج 
مناطق الاستيطان المأهولة بالسكان كحران» قال تعالى على لسان 
يوسف بن يعقوب : 

us رکال يكام حلا‎ Cee م‎ its; SS لعش‎ Je a 7 


we 


ry oe ae eA Cn Ae سے‎ AG 5 
ِن الجن وجا‎ eal ون قب 0 اد‎ G5 
“ 73 fey ا‎ aoe % 


LAM SS بی 5 وی‎ jhe و من بعد أن نزع‎ 9 2 K 


* 


)0( المرجع نفسہ ص AN‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه. | 


۷۱ 


82 ميم 1ی42 [يوسف: .1٠٠١‏ 

فهم سكنوا البادية» ولم يسكنوا الحاضرة» كما ذكرنا 
سالفا. 

وميلاد إسحاق» كما هو حال ميلاد یعقوب؛ كان في 
البادیةء قال تعالی : ۱ 

Shi) باحق ومن‎ US یک‎ KE نا‎ Alt > 
.[V\ 7 تب‎ 

وقال جو 

« 45-55 باک ییا م CD Cre‏ 5 ا لد SRA des‏ وین 


سحق رر 


رو ےہ ید یھ وا 


EES 

: تعالی‎ Ju, 

AT EE «‏ وما Bt‏ من دون اله EC‏ إسحق ویعقوب وہل 
KSC‏ [مریم : 84[ 

فليس لإسحاق ابن سوى يعقوب» وقطعاً لو كان لإسحاق 
ابن هو عيسى (عيسو)» لذكره القرآن الكريم: GEL SEED‏ 
ROHS 085‏ [هود: .]۷١‏ 

أما وقد سكت القران عن هذاء فهذا يعني أنه لم يوجد 
شخص يدعي عيسوء Oly‏ عيسو هذا هو من اختراع التوراةء 
لتوجد جماعة تنزل بها غضبها أو احتقارها. أما تفضيل یوسف: 


۷۲ 


فهو موقف إنساني عام في حب الطفل الصغیر سيما وقد بدت 
عليه علامات يعلمها يعقوب. وحبذا لو توخينا الدقة في التعبير 
ونحن نصف أبناء الأنبياء» وقد فعل يعقوب هذا عندما قال 
مرثين : 
ao‏ 072 < 2 2ج ؟ سر ہے A ۶ Ag an‏ 4 

ses >‏ عل deat‏ يدم ر كلب کال بل وت A SaaS‏ 
فصہر یل sl “is‏ لُممععان عل ما يفون Oana‏ قال بل سوت کم أن" RS‏ 
ve 5 va ye‏ 4 
Aes yl‏ کیل عن أنه أن ales co gst‏ هو الْمَلِيِمٌ 
Aes St‏ 47 [يرسف: ۱۸ء TAY‏ 


وقوله: 
E>‏ کا تریب لیک الوم ta‏ آله نكم Rost oh‏ 
(Or, sil‏ (یوسف: ۲. 


يوسف عليه السلام 
مكان مولد يوسف عليه السلام 
إن القرآن الكريم يذكر في سورة يوسف: 
tt AN ۳‏ إن Ih‏ عكر SS‏ 


وہہ م 


قزرا سورت ©4 [يوسف: .]٤‏ 

(Ren رید و‎ Lite 
ويوسف تمام الثاني عشر فيهم. وهم ولدوا سا في صحراء‎ 
جنوب فلسطين (ہریة شور على الأرجح)» وليس في منطقة حرّان‎ 


۷۳ 


ص2 


SG 


Papen aes ا‎ Ê 


حالیاء أو حران في أعلى بلاد الشام . 

وإذا كان الکلام الذي مر بنا جارحاً جداًء وقاسيا جدا 
فليس هو أقسى وأكثر إیلاماً من قول محمود نعناعة : 

ابذهب سفر التكوين... في تعليل كراهية إخوة یوسف 
أخاهم . . (إلى) أن بوسف رأى في المنام الشمس والقمر وأحد 
عشر كوكباً له ساجدين» فانتهره أبوه وقال ما هذا الحلم الذي 
حلمت. هل نأتى انا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض. 
فحسدہ إخوته. وأما أبوه فحفظ YON)‏ 
0827 كما في الآية السابقة rarer‏ 

لکل ی لا a2‏ نم عل ویک ککیڑوا لک کنا 4 
shea ۱‏ إلإنكن inte‏ 4 لس ف 09:9 


وكان الأو تحفیق ذلك | hg‏ | 6 لا نسيته J‏ | 
من 8 ۱ 
التوراة» والإيحاء بعدم صدقه. 


sec a OREN ہے مس‎ re 


النزوح والحكم } 
يقول سوسة: 
الإن جماعة يعقوب المسماة بني ee‏ غادرت أرض 
)١‏ المشكلة البهودية» ص AVY‏ 


vé 


وطنها الأصلي «حاران» (حران حالبا) وأرض غربتها (فلسطین) في 
حوالي القرن السابع عشر قبل الميلاد إلى مصرء وهناك نزوج 
يوسف من ابنة رئيس الكهنة ON ab‏ 

إن یوسف كان بحكم منصبه مندمجاً بالشعب المصري 
وخاصة بعد أن تزوج من (أسنات) بنت ١فوطي‏ فارع). 


وولدت له and‏ منسي وأفرايم في مصر منها. وهل أكثر من 

هذا الاختلاط بالشعب المصري في بداية هذه الفترة؟ وهل يعد ابنا 
ہوسف (منسي وافرایم) من نسل بعقوب Be‏ بالمائة؟. وهل كان 
ما بمنع زواج مسي وآفرایم من مصرياث Lal‏ مثل أبيهما بحكم 
انتساب أمهما إلى الكاهن المصري الأعلى ؟. ۱ . ثم هل كان eal‏ 
Al‏ بوسف أن يتزوجوا من مصریات Lal‏ اقنداء بعمّهم 
؟. . نحن لا نستطیع أن نتصور في ضوء التحلیل العلمي أن 

2 ون را واحدة (لا عشيرة) تتكون من سبعين شخصاً على قول 
التوراة قد هاجرت إلى بلد غريب وبقيت olay‏ خمسمائة عام في 
هذا البلد من غير أن تنصهر وتذوب في محيطها الجديد ثقافياً 
واجتماعياً وحتى عرقباً. ويجب أن لاننسى أن قبائل الھکسوس 
الحاكمة التي عاش بوسف وإخونه في كنفهاء أن هذه القبائل ذاتها 
أخذت باللغة المصرية ویثقافتھا كما هو معلوم وصار أتباعها في 
آخر عهدهم مندمجين بالمحيط المصري حتى أخذوا يتسمون 


{ : 
| 


| بأسماء مصربة كما أخذ ملوكهم يقلدون الفراعدة في Bree‏ 
| حياتهم ۰ ؛ مع أنهم لم يتوا في مصر أكثر من قرنين من yd‏ ۱ 
| ثم يمضي في رؤيته تلك» قاثلاً: | 
«ومما ساعد على ذوبان ذرية يوسف وإخوته بالشعب | 
المصري كلياً هو الحادث الثاني ونعني به اعتناق أخناتون فرعو ! 
مصر ۱۳٣۸ NVC)‏ ق.م)ء بعد عهد يوسف وعهسل ۱ 
ےب سے اموه رک مدا اقدص :علق ام 
المصريی؛ إذ دخلت أثر ذلك جمهرة من المصریین ومعهم حاشية } 
الملك والطبقة الحاكمة في ديانة التوحيد جرياً على العادة المألوفة ۱ 
(الناس على دين ملوكهم) والظاهر أن أخناتون كان ينوي تعميم ! 
هذا الدين على جميع أنحاء الإمبراطوریة المصرية في ذلك الزمن ١‏ 
والأرجح أن أخناتون أخذ بديانة التوحيد متأثراً بعهد الهكسوس | 
وعهد بوسف ويعقوب مما أذى إلى اندماج ذربة إسرائيل | 
بالمصریین بعد أن أخذ عدد كبير من المصريين بدين التوحید؛ إذ 
لم يبق ما يفرّق بينهم وبين المصربين الذين اعتنقوا ديانة التوحید؛ | 
۱ 
| 
! 


| 
| 
| 


لأن الدين كان أقوى رابطة ببن الأقوام في تلك DUN‏ وبه يتمير 
الناس بعضهم عن بعض. وفضلاً عن ذلك فإذا اعتبرنا أن بني 
| إسرائيل (ذریة یوسف وإخوته) كانوا مرتبطين بالهكسوس في 
| خلال حكمهم في مصرء فلا بد أن يكونوا قد خرجوا مع 


9 المرجع سه » ص ص LENO ENE‏ 


v4 


الهكسوس عند إخراجهم من مصرء هذاإذا فرضنا أنهم لم 
يندمجوا بالمجتمع Ug pall‏ 
رد وتعليق 

ليس في هذا الكلام مما يقره الإسلام شيء» فكل هذه 
أخبار منقولة عن التوراة. وقصة يوسف من أعظم القصص الديني 
في التضحية ومقاومة الغريزة البشرية الطاغية» الغريزة 0 
أيكون يوسف عليه السلام قد تزوج من ابنة رئيس الكهنة الوثنيين 
بعد كل تلك التضحيات؟ 

أما أن يكون أخناتون» فرعون مصر بعد عهد يوسف» قد 
Geel‏ دين التوحيد فهذا لا دليل عليهء OY‏ المصريين ظلوا في 
ك وظل بنو | إسرائيل يشكلون 


قومية 4 خاصة . 

٥ۃ‏ ی کو ر 
السلام : 

(ALE Ke 3 gy sean ل ایی‎ > 
[Ys [غافر:‎ 


ف وقد ج2 ڪم Gig‏ مث ين قب oo‏ ا زلم في سلو مما 
y oie‏ ا J j Û‏ تست آل من ay‏ رل 


ا 


AVE : یسل اله من هو سرف مراب 4 [غافر‎ aia. 


)\( المرجع نفسة 6 ص ص 0 .١١٤٤‏ 


۷ 


ee‏ ا ا رت 


فالمصريون الذين كان الرجل المؤمن منھم؛ کانوا وثنیین : 
IG > |‏ رل GE‏ دن َال فوت AY ES‏ ٭ [غافر: 
LYA‏ 

أي إن الإيمان بالله» أي التوحيدء فكرة كان إعلانها يستحق 
الموت في أي وقت . ولذلك کان أي مصري يؤمن ML‏ ا 
يضطر إلى إخفاء إيمانه خشية الموت وغضب الفرعون عليه» في 
عصر فرعون موسى؛ قال تعالى» مبيناً القمع السياسي والديني 
للفراعنة  :‏ مما ءامن يمومع ot BAY‏ ريو عن GE‏ مِن فرعو 
$2435 [يونس: ۸۳]. 

وهذا يعني من جانب آخر أن الذين کانوا يجاهرون 
بدينهم ‏ نَبُوَة يعقوب (إسرائيل) ‏ هم بنو إسرائيل» أي إن 
المصریین لم يندمجوا في بني إسرائيل» ولم يندمج بنو إسرائيل 

وسوف نناقش فكرة التوحيد عند أخناتون في موضعها من 
هذا الکتاب . 


۷۸ 


الأسطورة والتاريخ 


لا يكفي سوسة هذا الهذيان واللغو في أمور دينية تستند إلى 
معارف تاريخية» ليس من السهل دمغها وتكذيبهاء أو تفسيرها 
التفسير الذي يلاثم الأهواء» ويخدر العقول» بل يتجرأ- 
كعادته ‏ إلى التنقيب في الخرافات والأساطيرء ليلصق بها 
التاريخ والمعتقدات . يقول عن سيرة يوسف: 
(قصة یوسف مع امرأة سيده ومثيلتها في النصوص القديمة 

وقد po‏ في par‏ على نصوص لأسطورة فرعونية قديمة 
os’‏ قصة الأخوين تشبه من أوجه عديدة قصة یوسف مع امرأة 
سيده فوطيفار المصري. وهذه مكتوبة على Bog‏ من البردى 
نشرتها مجلة کل شيء والدنیا المصرية. وخلاصتها أنه كان 
لأنوبيس امرأة حسناء راودت AST‏ «باتا؛ ولكن WL‏ هذا ابی أن 
بذعن لإرادتها حتی إذا ما رجع |إلیھا زوجها من حقله قالت له: 
yp‏ أخاك الأصغر gles‏ لمضاجعته وتمثمث عليه فلم أعد أظين 
رؤيته. . . هلا يستحق منك القتل؟ ولما بلغ GL)‏ أن أخاه ينغي 
قتله لاذ بالفرار واستنجد بالالهة لتبين الظالم من المظلوم. وبعد 
Olly,‏ كثيرة لا تتصل بالموضوع خلف UGLY‏ فرعون وصار ملك 
مصر العظيم ودخل في مصاف Oagn‏ 

فهل وضع كتاب سوسة: (العرب واليهود»» لینسف 


. o المرجع. نفسه» ص‎ Q) 


v4 


المعتقدات الإسلامية أولاً؟ آم أنه من الغفلة والحمق بحيث 
لايرى أمامه إلا هذا القش المتراكم» فيحسب الظمان أن وراء 
الأكمة ما وراءهاء وأن كل سراب بقيعة ماء؟ إنك لو فتشت عن | 
أساطير العالم ومروياتهم الشفویةء أو حتى المنقوشةء لوجدت | 
من العجائب والغرائب ما يجعلك تظن أن الأقوام كلها تعيش في 
تفكير واحد» ويمكنك أن O25‏ يومياتك الحاضرة إلى الأزمنة 
الغابرة» ولكن المعتقدات الدينية السماویةء تلك المعتقدات التي 
حدثنا عنها القرآن الكريم إيجازاً أو تفصيلاء لها خصوصية 
خاصة» وموضوعية فريدة» وعلاقات ذات روابط تقع خارج 
العقل الباطن للبشرية» أو التاريخ الوجداني للإنسانية . 
سحن يوسف عليه السلام 

وإذا كان ذلك الهذر غير مقبول» ومرفوض تماماً من أية 
دراسة لا تجعل القرآن الكريم المصدر الأول لتاريخ الأديان 
السماوية» فإن الصدمة يزداد تأثيرها عندما نسمع من يقول: 

UD‏ سجن بوسف من قبل الهكسوس فإنه لم يكن لإلحاق 
الضرر به أو الظلم cad‏ وإنما کان Leys‏ للسوء يسبب افتتان النساء 
به لجماله وعنفوان فتوته عليه MLM‏ 


ثم هو يستشهد بالقرآن الكريم ‏ واأسفاه ‏ فيقول: 


| وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: 
)١( |‏ حقيقة اليهود» ص .١٠١١‏ 
At‏ 


سس کی س ے و oN % oF 7 ate‏ 
ثم بدا هم من بعد KAA ot oti nan‏ ےن CO‏ 


NA per 7 

[Yo 02 

ويعقب بعد هذاء دونما أي دليل» فيقول: 

ashi‏ اق Lad‏ ریت ف الا ایت Lie‏ اند كان 
موضع حفاوة الهكسوس المصريين حتى وهو في السجن؛ فلم 
تنقطع الصلة بينه وبين المجتمع الهكسوسي المصري» ومن ذلك 
Lil‏ نجده كردي اشن لرا فزكرا علا لا يعلوه إلا مركز 
الملك نفسه). 


رد وتعليق 

إن سجن يوسف كان ظلماً فاوحاء وخطراً على النفين 
البشرية» وهدماً لكل القيم والحقوق. فالسجين متهم بلا ذنب» 
مع اعتراف خصومه ببراءته في لحظة الجريمة ومكانها. إنه 
نموذج للظلم البشري خارج العدالة الإلهية والرحمة بين الناس؛ 
وخضوعا لسيطرة البغي والشر على العدالة والقانون. 

أما الحاكم وحاشيته» والمصريون أجمعون» فكانوا قد 
نسوا المظلوم في غياهب السجن؛ > فانقطعت عنه أخبارهم» os‏ 
يعد له وجود بينهم. ولولا الحكمة الإلهية في استدعائه» لقضی 


)\( المرجع نفسه. ص ONIN‏ 
(x)‏ المرجع نفسه. 


A\ 


ييا 
i‏ 
i‏ 
1 
i‏ 


حياته سجيئاً» وصار فى عداد أولئك الأبرياء الذي ماتوا شهداء 
اا 


الأسباط الاثنا عشر 


لقد كان لقصة يوسف عليه السلام وإخوته هدف إلهي سام 
تقصر المدارك البشرية عن إدراك كنهه ومراميه» وهي قصة مؤلمة 
city |‏ فيها مواعظ وذكرى للعلاقات البشرية القائمة على 
۹ٰ3 
وتكوينه» ما لم يصل إلى تهذيب نفسه» وترويضها بالعقل 
والحكمة والاتزان مستنيرا بهداية الله وتوفيقه . 
ومع أن القرآن الكريم قص قصة يوسف مع إخوته» فإنه 
عاد بهم مع أبيهم يعقوب (إسرائيل)» ليعيشوا في مصرء فیکونوا 
sles‏ مصلحین صالحين» يقول تعالی : 
Kh, C5513) 5 ©‏ 2555( ْنَا موک الود حُدُوا م he‏ 9 4554.6 
[البقرة: .]٦٦‏ 
0 اج Ke‏ ب Seb‏ ونه SAAD‏ 
امہ سر 


عيذ on‏ 
عش نقِيمًا 35 ال ي مع سے sate tv { as alas‏ 


oA A1 27‏ کن کا 


2 2 Ge ae 7 Zz 4 Gres AS] 
٤ ب حتت ى من‎ pases و‎ Ke: صكهؤرن‎ 


AY 4 


end ہت ےک‎ Wor, لگند فمن‎ 
aa : الیل )€ [المائدة‎ 
: ويقول سبحانه‎ 
wipes ر‎ ds pele ew 72 ris 
Kip Ley so IMG PBA فار اکا‎ » 


کت .ےت 9 (gn‏ وَعسیٰ وم أو AIG‏ ين VAS‏ 
24 325 كسمو 4©9 [البقرة: LVS‏ 


کڈ صل سواہ 


$ أن تثرو هعد لنویل کلک ہم شی 
Mi e‏ 505 اَظلَمٌ من کتم سَهددٌ دة ڪا 

ماه وما لَه مضل COGS ee‏ [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال عز من قائل : 

ما tas My Kost‏ لوج وا من Cation‏ 
Kail ol‏ وَإِسَمَعِيلَ شڪ WG O55‏ وی ONS‏ 
CABS‏ مک es‏ اتتا داف د روا [النساء : LV‏ 

وقد وقع في هذا الجدل صابر طعيمة» حيث یقول: 

«أخلاق العشرة الأول من بني إسرائيل الحقد والشر 
والإجرام والكذب والخداع ف اليس فيهم رجل فيه رائحة الإنسانية 
ولقد ورث pagal‏ كل هذه الصفات'. 

فهل هؤلاء «الإخوة الفاسدين؟ أو «الأدناء الفاسدین)ء كما 


| ۰۱٦١ - ۱١١ بنو إسرائيل بين تبأ القرآن وخبر العهد القدیم» ص‎ (A) 


۸۳ 


وصفهم Lal age‏ في موضعين Oo el‏ كانوا فاسدين قبل 
٠‏ فعلتهم بأخيهم يوسفاء آم ظلوا كذلك بعد ذلك؟ وكيف يكونون 
١‏ أسباطا ممدوحین محمودين في القران الكريم؟ أليس وراء ذلك 
| حكمة إلهية؟! ولم هذا التعميم في كلام طعيمة؟ أو ليس من 
| أبنائهم من كان على غير تلك الصفات؟ وأليس هؤلاء العشرة هم 
i‏ أسباط بني إسرائیل؟؟!! 

ومن طريف ما كتبه الكتاب العرب المسلمون قول محمد 
عبد الرحمن عبد اللطیف : 

١صورة‏ الأسباط في القرآن صورة مشرقة جميلة ناصعة شأنها 
شأن صور ALA‏ والرسل ہما یوافق مفهوم النبوة OUND‏ 

ولكنه سرعان ما ينسى ما كتبه» فيقول: 

«وتكاثر الأسباط في مصر وارتفع عددهم من ۷۰ نسمة إلى 
أن زاد على المليون حینما خرج بهم موسى عليه السلام بعد ذلك 
من wae‏ 

ثم يقول عنهم أنفسهم: 

«وتاريخهم في مصر مليء بالمؤامرات والثورات وإثارة 
القلاقل والفتن وبخاصة بعد أن انتهى حكم الهكسوس ودان 


ANY البهود والبهودية والإسلام» ص‎ OY) 
۱ 04 إسرائيل؛ ص‎ ed وعد الله لیس‎ ۷( 
| . المر جع نفسه‎ 0052 


Ag 


a | 


الحكم لفراعنة مصر فوصل الأمر إلى البطش بهم. . . ٠.‏ 

وقد علق الأستاذ الدكتور نعمان السامرائى على ذلك العدد 
بقوله: «من أين هذه المعلومة» والتوراة ذكرت )٠٠١(‏ ألف فردء 
ذكر ذلك ابن خلدون وأمثاله» Ob‏ ذلك مستحيل». 

وعلى هذا الأساس من التقسيم» قال جل وعلا: 

# ا از GO year‏ موی لِقويهء CL‏ شرب الف ا 
انت جرت eRe‏ حر تا (Nee‏ 


° “ae 


فيان OM aS Mais‏ مُفْسِيِينَ 40 [البقرة: .]٦٦‏ 
وعلى الرغم من هذا الوضوح في تعريف أبناء يعقرب» 
«هذه هي حياة بني إسرائیل؛ كما تمثلت في حياة عشرة من 
أسباطهم (أصولهم) الاثني عشر: إجرام يجري في العروق مجرى 

الد 4 (O‏ 
we ¢‏ ۰ 
ويواصل كلامه» فيقول: 
«وقد رأينا. . . أن الأسباط بقوا في مصر بعد يوسف. وأنهم 
تكاثروا. . . وبروح الشر التي ملأت الاباء العشرة. . عاش CALAN‏ 
يتعالون» ويفسدون» حتى صار التخلص منهم ضرورة مسن 


)\( المرجع نفسهء وانظر ص ص COV ON‏ ل 
١؟)‏ الیھود والبهودية والإسلام» ص ANN‏ 


Ao 


n er DEERE aE am 00‏ ت امس 


ضرورات الأمن. لمصر وشعھا۔ في وقت كانت مصر cad‏ 
تستعد لخوض حرب» من سلسلة حروبھا الطويلةء التي فرضها 
عليها موقعهاء وما حباها الله به من خيرات. وفي مشل هله 
الظروف. يكون التخلص من (المفسدين)ء الذين يمكن أن يكونوا 
(طابوراً خاسا) ضرورة ode‏ 

وما أجمل تعليق الأستاذ الدكتور السامرائي على هذا حين 
قال : فإذا كانوا كذلك» فلم لم يسمح لهم بمغادرة البلاد؟؟ 


ویبدو التتاقض ا في التفسير من قوله» وقد اعترف بالأسباط 
الاثني عشر 

«وأبناء إسرائیل الاثنا عشرء ہم هم الأسباط الاثنا عشر 
الذين ينتمي إليهم كل الشعب اليهودي٠.‏ 

اولقد كان عشرة من هؤلاء الأسباط. في Lie‏ حياتهم 
فاسدين» يملا الشر قلوبھم . . وأما الاثنان البافیانء فقد كانا على 
النقيض من ذلك تماماً. وربما عاد هذا (الشذوذ) في الاثنين؛ عن 
القاعدة العامة إلى أن واحداً منهما (یو سكت)ء كان فیا وإلى أن 
الثاني (بنيامين) كان لا يزال بعد Oa Sab‏ 


ولكن الأستاذ الدكتور السامرائي يقول: بل الأسباط هم 
() المرجع نفسه. 


0( المرجع نفسه» ص ASA‏ 


۸٦ 


الأفخاذ الذين جاؤوا من بعدهم» فترکوا مصر مع موسى عليه 
السلام. 
بنو !سرائیل 

يتحدث سوسة حدیثاً مسهباً مستفيضاً عن إبراهيم عليه 
السلام» ويقيم فكرة تقول بفصل مسمى بني إسرائيل عن اليهود 
أتباع موسى عليه السلام» وفي هذا يقول: 

«لذلك يكون من سمي في التوراة بني إسرائيل من أتباع 
موسى الي لا يمتون بأبة صلة بمحيط الساميين العرب الذي عاشه 
إبراهيم الخليل وسیل يعقوب قبل مئات من السین: كما أنهم 
لايمتون ah‏ صلة AL‏ إسماعيل وإسحاق الذين بقوا محافظين 
على الدم السامي العربي الخالص الذي يرجع إلى Me‏ إبراهيم 

وی يمضي سوسة في 3 تحليله لفکرته› فیقول : 

(وصفوۃ القول أن عصر إبراهيم الخليل لم یکن لە أي 
ارتباط بقوم موسى الذين سمتهم التوراة ہنی إسرائیل للغرض 
الذي شرحناه وقد ظهروا بعد سبعمائة عام من دور إبراهيم 
في عهد موسی BUM BN‏ ولافي اللغة ولا في العرق. فدور 
إبراهيم الخليل مرتبط كما UGS‏ إليه القرآن الكريم ببیت الله العتبقں 


HEWN ۔‎ ١١٤ العرب والیهود» ص ص‎ )١( 


AV 


0پ پبكبٹپ-٣/3,6---سىٔھت‏ 


آي بالجزيرة العربیة التی هو منها وإلیھا یعود وهي وطن آبائہ 
وأجداده الأصلي فبل eins‏ إلى وادي الرافدین+ فدورہ يرتبط 
بتاريخ العرب مباشرة وهو العصر العربي القديم المعاصر للقبائل 
العربية التي هو منها والتي سميت بالعرب البائدة فیما بعد 
Oger BN‏ 

وهو بعد ذلك يحمل حملة شعواء نکراء على ترديد الكتاب 
على اختلاف مذاهبهم مثل تلك الأفكار . 

والغريب في الأمر أن سوسة الذي ينكر بني إسرائيل في 
عصر موسى» يثبت أنهم كانوا كذلك في هذا العهد بالذات» 
یقول : 

(وقد أخذت جماعة موسی بعد أن استقرت في فلسطین 
بالحضار ة الكنعانية وتقالیدھا وعاداتها کیا أخذت بلغتها 
الکنعانیةء لذلك نجد التوراة عندما تتحدث عن لغة هذه الجماعة 
التي سمي نفسها بني إسرائيل في حين انها أبعد ما تكون عن بني 
إسرائيل الذين عاشوا قبل حوالي ستمائة عام . 


() المرجع نقسه» ص EW‏ 

() المرجع نقسه» ص ص ٠٠٥١ ٤٥١‏ . 

٦‏ المرجع نفسهء ص VY‏ يريد أن يقول: استقر اليهود في فلسطين 
بعد خروجهم من مصر؛ وبعد مثات القرون» كتبوا التوراة» فنسبوا 
أنفسهم إلى بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر. آي أنه يثبت أن 
الأولين کانوا هم بني إسرائيل! 


AA 


رد وتعليق 

ها نحن نعود إلى زج المعلومات بعضها ببعض» وإدخال 
الافتراضات الواحدة في أثر الأخرى» والأخذ من هنا وهناك من 
أشتات الأخبار والاراء. 

أما القرآن الكريم» وتعريفه لبني إسرائيل» فيأتي كالتالي : 

: 07 دس 27 2 1 م تک ص ص 

قال dla‏ : فا کل الما کان حلا جه PEON boy‏ 
7م og ne‏ پے OES‏ م سام oA BD‏ ا سس ل مم ر 
ery‏ عق نی ےہ ون قب أن HS‏ الین ل (HG‏ الو انوا إن 
A‏ صروت 469 di]‏ عمران: ۹۳]. 

فإسرائيل: لقب يعقوب عليه السلام؛ وأتباعه» قبل أن 
تنزل التوراة هم:. بنو إسرائيل. ثم هم أولئك الذين قال فيهم 

حَقِيقٌ ع أن لا أفول عل أله ke RE SI‏ 

.]٠٠١ : [الأعراف‎ Gao بو‎ LS} 

أي: هم القوم الذين لم پخرجوا بعد من مصر؛ ولم 
يصبحوا أتباعا لموسى حتى الان. By‏ الخروج هم أيضا بنو 
إسرائيل» يقول عز من قائل : | 

جوا ِب FIG FT Leh‏ فوم ASE‏ لم 
iG‏ موی اجعل Sore AT GH‏ قال TS KG‏ هلو €9 ) 
[الأعراف: ۱۳۸]. 

: بعد الخروج» فهم كذلك بنو إسرائيل» يقول جل شأنه‎ Ll 


۸۹ 


سم -te oe‏ 7 وہ کے املسم pater Ace le a‏ 
الم تر لل MST‏ من ب إسْرِيل من بعد موس ا ال لهم 
فو ہے خرص عے ٭ مم Meg‏ م سے wre‏ 4 
ا لا لگا Je‏ في سیل الله NG‏ عَسَبْكُمٌ إن ڪيب 
Cae rp ae 0‏ سر ce “ OS‏ 
ee‏ لقتال الا bis‏ مالأ وه 7 ألا So‏ في یر ait‏ 535 
ارم 2 رس سس ھت tar‏ 4 سے Care 7 ie AL. A fer‏ 
on Cy‏ يديك Ale cz esr‏ ألْقِتَالٌ تولو إلا SLE‏ 


نه ai‏ ملب Ong‏ 49 [البقرة: LYE‏ 
Nee ete e‏ 
« بب إترويل قد متك من SEES Silo‏ جا 

TAs : لطہ‎ QS LEG SLT 

abet‏ ری مت 

٤ >‏ عدا الا بی کل 


2 [النمل:‎ (Qik 

« وَإِدْ She CET‏ بن Levy‏ ل AS‏ إل SASS ait‏ 
سان زی Ces SoA‏ والتستصكين DBAS‏ +: 
رآنخا Sheet‏ 105( لے وڅ رامغ رلا کے ily peas‏ 
Wate‏ دو 7 

ee رشلا‎ AL ths بل‎ al Sh GET LG « 
TOT oe Rare 
.]۷١ [المائدة:‎ 

والجدير SUL‏ أن القرآن الكريم لا يشجع على الآخذ 
بمصطلح «السامية» ولا حتى بمصطلح ا العرب) وإنما يجعل 
البشر كلهم من نسل ادم وحواء «أبويكم»» ثم كان التقارب 
الصوتي بين اللغات لأسباب لا يمكن الوصول إليها إلا بالفرض 


0 


72 
72 


eas 


ا سی معطااحات SOY ie V‏ کت ely‏ | 
Lad,‏ يتعلق نبت |سرائیل: OB‏ القران الكريم يثبت يثبت أن نسبهم 
00089 وهو إشعار 
بهذه العناية الخاصة التي أولاها الله سبحانه لبني إسرائيل ‏ وهو 
أمر لا مجال لإنكاره» سواء Wale‏ أم شددنا الجدال. يقول i‏ 


تعالى : 

GS‏ موسى التب ios ES‏ 00 توي ألا تان من 
دوف كيلا 2 Yk‏ حَمَلتا مع نوج إِنَّمُ 6 ر ا ورا » 
اا ٢ب‏ ۳]: 


ومع ذلك» فإن القران الكريم يتوسع في شمول النسب 
الذي يربط إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وإسرائيل (يعقوب بن 
ore‏ تحت کما موہ من الأنبیای یت 
بے nae 7 noe‏ 

هذا هو القرآن الكريم» الكتاب الذي لا ينطق عن الهوى» 
والمصدر الذي ينطق بالحقيقة غير الزائفة» أو المدخول فيهاء 
أو المطعون عليها؛ يقص التاريخ كما وقع» وينقل الأمس كما 
كان» من غير تضليل ولا بهتان. 

أما أن يكون بنو إسرائيل» كما نعرفهم في تاریخھم؛ فهذا 

۹۱ 


ليس شأنناء إنه شأن إلهى غيبىي» لا نعلم أهدافه ومراميه» وقد 
by‏ افتراض سبب من أسبابه في مقدمة الکتاب . 


الشعب المختار 

slat J yi 

NG ps BG BG قد اکتا کی اتک بل اکب‎ > 
.]١5 [الجاثية:‎ CHAM LAs; 

إن فكرة الشعب المختارء ليست فكرة يهودية خالصة؛ فالله 
العلي القدير عندما قال: 

ل GALE:‏ الین 409 [الجائية: .]1١‏ 

إنما يأتي بفكرة لم يبتدعوها هم بأنفسهم» وإنما فكرة أقرّها 
عليهم الإسلامء وأثبتها القرآن الكريم» أما تفسير هذا التفضیل؛ 
فهو عند المسلمين تفضيل ديني 

ويبقى النزاع في إبراهيم نفسه» هل كان 0 لا؟ لقد 
استشهد سوسة بقوله تعالى: 

GeO وما‎ CLA SE وليك‎ GU يموي وَل‎ + rh, ماد‎ > 
LW: nee Ji] (ORE 

وقال: ap‏ القرآن الكريم كان أول من كشف لنا عن هذه 
OU gl‏ 


ANY ٦٤٤ Ge ge Lal وانظر‎ ۴۱ Go الغزب والهوة»‎ 9 


۹۲ 


حقاًء كشف القرآن الكريم أن إبراهيم لم يكن بھودیاً 
ولا ماني وأنه حنيفي مسلم. ولكنه لم يقل إنه عربي» Oly‏ 
أتباع ابنه يعقوب» الذي يتحدث عنهم سوسة. ليسوا بني 
إسرائيل. ولهذا قال سبحانه : 

> يتاهل ألحكتب لم bop‏ لهم 7 set At‏ 
انج یل be‏ بدو أف تعقوت 409 [ال عمران: .]٦٦‏ 

إن ہنی إسرائيل هؤلاء حتى مجيء الإسلام» هم الذين جاء 
ذكرهم في الآية : وقد با يق BASS ake Be hol‏ 
بت کا افوا حى جاه هم الیل | ا بك oat‏ ينمه يوم Og aaa‏ 
ند ROG AE‏ [يونس: ۹۳]. 

ومن الأفضل للمرء أن ينأى بنفسه عن تعبير كالذي قال به 
الفاروقي : 

«إن الاختیار الإبراهيمي لا مبرر ولاعلة له. وكونه بدون 
سبب بجعل منه أساساً صالحاً لبناء العنصریةا!''. 

يقول ابن الشریف؛ في إيضاح مفهوم التفضيل ذاك 

اليس معناه تفضيلهم التكويني في خَلق أو GE‏ أو علم أو ذكاء أو 
فراهة أجسام؛ أو نحو ذلك مما یزعمون؛ وبه على غيرهم ينطاولون». 

ويمضي في تبيانه» فيقول: 

هذا هو ما يمئن الله به على بني إسرائيل من التفضيل والإيثار» ولو 


() أصول الصهيونية في الدين المهودي» ص ۷٦ء‏ وانظر ص 


ay 


١‏ كان الأمر كما يزعمون من تفضیل تكويني في خَلق أو خلق لما كان القرآن 
ا إلا متعارضاً بعضه مع بعض؛ حيث يصفهم في كثير من المواضع ضع باللؤم 
| والنقض› ويلعنهم ويعبر عن طردهم من رحمة اللہ ورضوانه بآن وَج دزم 
ا 0d Sait‏ 4 [المائدة: ٦٦]ء‏ وتال لهم « کا فر سیت © 4 
[الأعراف: »]١155‏ ويصف التواءهم العقلي بمثل قوله: des Sl‏ > 20 
[البقرة: SREY Cee‏ کرت AN‏ کر لاک اليف CEB‏ [البقرة: 
۱ ۱. ويصوّر قسوة قلوبهم بصورة بليغة إذ يقول: « KS ESE‏ و بد 
| کڈ og‏ لجار IA‏ وة AGO ell G5‏ نه بن ال وا َمِتبَالَمًا 
Fa AE‏ و By EIT at‏ متها ae US‏ مِنْ ق Cail ACES‏ [البقرة: [VE‏ ويقول 

: > أزتبک الَذِنَ اشارا الوه LGA‏ الو پل HES‏ َنم awe SN‏ 

pote, ويَكمُو‎ eh أل الل‎ ag رت‎ TAN [البقرة:‎ OE poo) 

يک الو [البقرة: OW‏ > لیے الین گت 7:717 ./ de‏ عل ادا 

Spl VE يَسَتَدُوت ليا‎ rej بَا‎ iis أبن سيط‎ gues 


.]۷۹ - ۷۸ [المائدة:‎ €QSIACE Bien ii? nies ڪن نڪر‎ 

ويخلص ابن الشريف إلى النتيجة التالية : 

«ولو أن باحثاً جمع OUT‏ القرآن الكريم عن اليهود» واستخلص منها 
ما تدل عليه من مثالبهم ومساوىء أخلاتهم وأفعالهم والتواء طبيعتهم 
لجمع أو كاد جميع خصال السوء. وأخلاق الرذیلةء فكيف يتبجحون 
مع هذا بأن القرآن يقصد امتيازهم على جميع من سواهم من الأمم؟! وكيف 
يستمسكون Ley‏ يفهمون من ظاهر آية أو آيتين» وقد تحالفت آیات القرآن التي 
نزلت فيهم على غير ما فهموا؟! 

والخلاصة :أن القرآن حين قرر أنهم فضلوا على العالمين» وأنهم 
أوتوا ما لم يؤت أحد من العالمين» إنما ساق ذلك في معرض الامتنان 
عليهم بالنعم » ٠‏ واإثبات أنهم يححدونها. ويكفرون بهاء ذ فهو إلزام منطقي 


جم جم سب جے ےج 


۹٤ 


بلؤمهمء : أوثروا وأوتوا بالنعم فكفرواء وتولواء واستغنى 
Oat,‏ 

رم سو aa‏ ہہ 
حقيقته نقمة على بنى إسرائيل» وليس نعمة مطلقةء ذلك أن 
الإنعام مقيد بالسلوك القويم تجاه الله وتجاه الناس؛ فإذا ما 
انحرفوا» حل بهم الويل والثبور. Bly‏ تفضيل لهم يتباهون به» 
وقد eas‏ راب مئات السئين تحت نير الفراعنة» فة los‏ 
حقيرة E‏ بھم؟ ؟ وأ افتخار هذاء وقد تاهوا أربعين سنة في 
أرض جرداء قاحلة» وهم على مرمى من الأرض المباركة؟ ily‏ 
اعتزاز بالتفوق» وهم أذلة صاغرون في كل زمان ومکان» إلا في 
فترات قصيرة من عمرهم؟ 


الله . . 


فهناك ميثاق ونقض ميثاق» وهناك تعذيب وعذاب! 

ولعل مما يحسن التنبيه إليه هو أن (بنو إسرائيل»؛ 
الذي كان خاصاً بجماعة قبلية معلومة من أبناء يعقوب عليه 
السلام؛ والذي حل محله بعد موسى عليه السلام في أحيان كثيرة 
مصطلح «اليهودا» لم یزل مع مرور الحقب والأزمان» فبنو 
إسرائيل الذين اختلطت أعراقهم وأصولهم بغير هم» حتى أصبح 
هؤلاء يعودون بأنسابهم إلى إسرائيل» هم الذين يقول تعالى 
فيهم : 


)\( الشعب الملعون في القرانء ص ص .۱٥ 1١14‏ 


4° 


Oe 
اشوا‎ sd ا اڑل أن‎ We ce Os > 

me SE NGS OO AE ياب ما‎ SoH شْ يلل‎ 

Bo BOTY © اگ تک‎ KS يول وتيت‎ Kosi ْ٠ 

SAN‏ وَإِنْ أَسَأمٌ UE‏ إا Les oe‏ لجرو ليسا وجوكحكم 

oO Sie نکیا ما‎ Miles oy 

[الإسراء: 0 ۸]. 


eae‏ شس ہت شع 


الوعود الكاذية 


احتلت كتابات عبد الله التل مكانة توازي مكانة كتاب 
سوسةء وكثيراً ما عاد إليه الكنَابُ» يلتقطون من آرائه ما وافق 
هواهم؛ ويجتزئون منها ما ناسب مبتغاهم. وكتابه: اجذور 
البلاء»» كتاب يعنينا بعض الشيء هناء ذلك أن القسم الأول منه 
بَحْث أعدّه الكاتب لنيل الدكتوراه من جامعة الأزهر. ومما جاء 
فیەء تحت عنوان» الوعود الکاذبة : 

ايبدأ سيل الوعود في التوراة من أيام إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ يوم اجتاز الأرض إلى شكيم وكان يقطنها الکنعانیون . 
by‏ الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض .٠..‏ 

dp‏ إله البهود أن يحول الميثاق إلى عهد من طرف واحد 
لتحلل الیھود من الالتزامات التي تقيدهم وتنظم سلوكهم في 
الحياة. «فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلاً: أما أنا فهوذا 


45 


| 


عهدي معك وتكون بأ لجمهور من الأمم. . cals.‏ عهدي بيني | 
وينك وین نسلك من Sie‏ أجبالهم عهداً بدا Whos‏ لك | 
ولنسلك من بعدك. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ْ 
کل أرض gles‏ ملکا أندياً. . 1 

«ومن بعد إبراهيم عليه السلام انهالت الوعود على ابنه | 
إسحاق». وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر. اسكن في | 
الأرض التي أقول لك تغرّب في هذه الأرض . فأكون معك | 
وأباركك A‏ لك ولنسلك gael‏ جمیع هذه البلاد وأفي بالقسم 
الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. . وأكثر نسلك کٹجوع السماء. 
وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم 
الأرض. ١ A‏ 

اومن بعد إسحاق ابنه یعقوب الذي. . . قال (له الرب) أنا 
الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق. الأرض التي أنت مضطجع 
علبها أعطيها لك ولنسلك. ويكون نسلك کتراب ABW‏ 

«. . . . ظهر الله ليعقوب وقال له: اسمك يعقوب. لا بدعى 
اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. ... والأرض 
التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطبها. ولنسلك من بعدك 
أعطي الأرض». 

اوانهالت الوعود 0 على موسى عليه السلام). 
١‏ ..... فغطى موسی وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الل. فقال 
الرب إني قد رأبت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم 


۹۷ 


من أجل ٠ “ete Poe‏ إني علمت أوجاعهم . . ذنزلت لأنقذهم من 
أبدي المصریسن وأصعدهم سن تلك الأرض إلى أرض ree‏ 


واسعة. تفيض لٰنا وعسلا. le‏ 


ويستمر التل في نقله من التوراة والطعن عليهاء فيقول: 

lip‏ البهود هذاء وقف عليهم لا يسمحون له أن يتصل 
بسواهم من الشعوب لهدايتها كما لا يسمحون لتلك الشعوب أن 
تتصل به لتتعرف إلبه وتعبده. وبدأت عملية ISN‏ هذه من أيام 
موسى وفرعون). افقال فرعون من هو الرب اسمع gb a ga‏ 
إسرائيل . لا أعرف الرب وإسرائیل لا أطلعه. فقالا إله العبرانيين 
قد التقانا فدذهب بسفر ثلاثة أبام في البرية ونذبح للرب إلهنا YS‏ 
بصیہنا بالوباء gh‏ بالسيف». 

«فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له هكذا يقول 
ارب إله العبرانیین إلى متى تأبى أن تخضع لي. أطلق شعبي 
ادو 

ويمضي التل في تعبیرہ؛ Vu‏ لفظة «الرب» و MSY‏ 
إلى المعبود اليهودي الشائع «يهوه)» فيقول: 

اولم ينس يهوه وهو يحض شعبه المختار على التعصب 
والانعزال وعدم عقد العهود والمواثيق مع غير البهود. لم ينس 


)0( جذور البلاء؛ ج ١‏ ص ص ۷ ١‏ ۱. 
05 المرجع نفسهہ ص NE‏ 


4A 


التهديد بضرض العقوبات الصارمة على من يخالف أوامره 
وتعاليمها. «ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن 
تعمل ہجمیع وصاباہ وفرائضه التي ...91 تأي عليك 
جميع اللعنات وتدركك. 77 ضس ٭؛ہ 

وهكذا يقول: 

Je)‏ النور راة أول كتاب في العالم ييح قتل الأنبياء وأخذ 
LN)‏ بجريرة الأباء . وتقرر ae‏ یف يذهب 
ضحيتها الأطفال والشیوخ والنساء ممن لا ذنب لهم. . .. فها هو 

سی التوراة يعاقب الذين سو عو وبدعو ربه 
خسف بهم الأرض مع تسائیم وأطفالهم: . 201 

cs 

«وداود التوراة كان طاغبا مستبدا أستعبد البهود وغير 


البهود. فقد كان AALS‏ . . واستمرأ الملك سليمان أنظمة ٠‏ 


العبودية التي خلفها أبوه داود وزاد عليها. واستغل سليمان أبناء 
الشعب الفلسطيني. . : وحؤلهم إلى عبيد نون له الهيكل 6" . 

وقد بلغ التطرف في التعبير حدا يدعو للدهشة li‏ يقول 
سعفان : 


)\( المرجع نفسه) ue‏ ۵ 
هق المرجع نمس ص ٠٤‏ . 
() جذور cM‏ ص OX‏ 
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5 


ا اویصعد موسى الجبل ٠‏ ويلتفي vay‏ ویعود ببشارة أخرى : 
| (الان — إن سمعتم صوتي. وحفظتم عهدي ‏ تكونون لي خاصةء 
من بين جميع الشعوب. فان لي كل الأرض» وأنتم تكونون لي 
مملكة كهنةء وأمة مقدسةا: 

ثم يعلق على هذا: 

(وما داموا قد أصبحوا بمثابة أبناء الله وخلفائه في الارض 
فلا بد من أن يحقق الله لهم ما وعدوه ١أرض‏ تفیض لبنا وعسلا». 

لقد فجر الله على موسى اثنتي عشرة عينأًء بعدما استبد بهم 
العطش . وأغدق عليهم المن والسلوى. حين استحر بهم الجوع. 
أفلا يصدق هذه المرة أبضاء فينصرهم على Aga‏ الجبابرة؟). 
رد وتعليق 


شحج جره وي سد ومو سجر موو ویچ FS‏ + 


الوعود الصادفة 
هذه شذرات مقتطفات مما يهمنا جداً في الجزء الأول من 


كتاب التل» «جذور البلاء»» والذي لا شك فيه أن التل رجل 
مخلص كل الإخلاص في مواقفه العدائية للیھودء وهكذا هر 
موقف الآخرين غيره. غير أن الدفاع والحماسة والشراسة في 
الهجوم لا تجدي نفعاء إذا لم يصاحبها التعقل والحكمة 
والاتزان» فنحن نقرأ ما یکتبء وما يكتب یتسرب؛ شئنا أم أبیناء 


100 دراسة في التوراة والإنجيل.؛ ص‎ )١ 


١٠ 


إلى ذاکراتناء ويتحول المقروء بمرور الزمن | إلى لا وعي جماعي؛ 
يتحكم في SB pal‏ وأقوالنا وممارساتنا وعلاقاتنا بالله AS‏ ومن 
بعدہ تأتي علاقاتنا بأنفسنا es‏ 


وما دمنا نحتکم إلى القرآن» ونستعين بالسنة المطهرة؛ 
ونستدل على آرائنا بالعقل والضمير؛ OY‏ الکتابة .مسؤولية» 
والمواقف مبادیء؛ فإن الواجب علینا أن نضع كل ذلك أمامنا. 
وعندما نعترض على مخاطبة الله تعالى لإبراهيم ووعدہ له بأن 
يسكنه الأرض المباركة» وأن يكثر نسله»ء وأن يباركه فيهاء 
lane,‏ نرفض مباركة إسحاق ويعقوب وتسمية يعقوب 
(إسرائيل)ء وإذا ما وصفنا تجلي الله جل وعلا لموسى في سیناء 
بأنه انهالت الوعود فيما بعد على موسى. . ۰٠.‏ بل نسخُر من غير 
أن ندرك من لقاء موسى بفرعون: «وبدأت عملية الاحتكار هذه 
من أيام موسى وفرعون. .٠.‏ وإذ يتراءى لنا أن ما جاء في التوراة 
عن موسی وهارون: ١فدخل‏ موسى وهارن إلى فرعون. ٠١١‏ 
غريباً» ثم إذا ما تصورنا أن تهديد الله لبني إسرائيل بصب اللعنات 
عليهم يعني : «التعصب والالعزال)؛ وأخيراً! ذا اتهمنا التوراة 
بالكذب» WY‏ جعلنا من بناء (الھیکل) تسخيراً وعبودیةء إذاء إذاء 
رددنا هذه الأقوال» GL‏ "تقول ole eo‏ مؤافقا ‏ لها ة في القرآن 
الكريم اريس في کل تلك GA‏ ما يشالف الرآن الکریم . وقد 
كانت هذه البقية الباقية من التوراة موافقة القرآن الكريم» حتى إننا 


Ye 


لم نجد فيما نقلناه من أقوال تسمية اللہ تعالى ب (يهوه)» كما هو 
معتاد عندهم» بل وجدنا الرب/ إله. ». وقد جاء alte‏ في القران 


« وَإِلَدَ Dols‏ دعر وَإِسَمَعِيلَ GALS‏ . . .€ [البقرة: 


إن المرء لا يتوقع إطلاقاً أن تأتي صياغة التوراة مقاربة لبيان 
القرآن الكريم» حتى إن في الاقتباسات السابقة من كتاب التل» 
غير تعبير مخالف للقرآن الكريم مثل: اسقط أبراهم على 
وجهه... 01 ١فغطى‏ موسى وجهه. ...02 (فها هو موسى التوراة 
يعاقب...». ولكن الأفكار فيهما واحدة: الوعد لإبراهيم» 
ولإسحاق» وليعقوب» ولموسى؛ تسخير الإنس والجن في خدمة 
سليمان لبناء المحاريب. ٠٠٥‏ التهديد والوعيد لبني إسرائيل» إن 
خالفوا أمر الله. . . إلخ . ۱ ۱ 

إذنء فما يشغلنا هو تحويل كل ما في التوراة إلى الكذب 
والزور» في حين أن فيها أشياء قلت أو wos‏ تتوافق US‏ مع 
القران الكريم» ليس في طريقة الإيصال» وإنما في المفهوم وفي 
الأفكار» وفي القضية. 

ولذلك كان يتوجب الوعي بالخطوط العامة المشتركة فيما 
بين هذا كله» وتسليط الأضواء عليه» حتى لا ينجرٌ المرء إلى 
الخلط» ثم الوقوع في المحذور. 


٠١, 


وإذا كانت التوراة تثير الشفقة على المصريين» فإنها 
بالتأكيد لا تثير الشفقة على فرعون وجنده» ولو كان الشفقة 
والعطف يأتيان من مجرد الصورة» لاعترضنا على القرآن الكريم 
الذي جاء فيه إغراق فرعون وجندہ؛ فلماذا يُغرق جنڈہ؛ ولا ذنب 
لھ إنهم جند مسخرون؛ ولكن هذه حكمة الله في فرعون» رمز 
الطغيان والجبروت في الأرض» أما جنده» فرمز الطاعة العمياء؛ 
وعدم الثورة والتمرد» والمطالبة بالعدالة الاجتماعية . | 

في التوراة المحرفة أكاذيب وأباطيل وشبهات وافتراءات» 
ولكن على المُسلم أن یتحری الدقة في الاستشھادء وعلى العالم 
أن يكون منصفا. 

إننا لا ندري لماذا اختار الله CAE‏ قدرته» فلسطين ليهاجر 
إليها إبراهيم» ولماذا زحف موسی نحو أرض المیعادء ولماذا 
سخر الله الأنس والجن لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل وجفان کالجواب؛ ففي تصورنا البشري القاصرء حسب 
مفهوم بعض الكتاب المحدثین يعد ذلك Lud‏ على حقوق شعب 
سكن أرضه» فجاءه من جاءه» لينتشر فيه ويؤسس وجودہ؛ تحت 
شعار: إرادة الله» وفي مداركنا المحدودة» يعد أولئك الكتاب 
زحف موسی انتقالاً من عذاب إلى عذاب» وقسوة لا مبرر لها بأن 
ay‏ الشعب الذي أراد الله إنقاذه في صحراء مهلكة محرقة» ولو 
بقي في مصر؛ لتساوى الأمران: كما ردد ذلك اليهود في 
احتجاجهم على موسى عليه السلام؛ ونحن البشر ‏ ہما أوتينا من 


۳ 


| 
i 
| 


تفكير» لا يبلغ مداه إلا بمقدار ما نتلقنه ونوصله إلى الآخرين بعد 
جهد جهيد ‏ نحس كما تصور هؤلاء أن عمل داود» وسليمان 
خاصة» BAS‏ واستعباد» وتبذيرء وفساد؛ هذا هو ما بوصلنا إليه 
الظاهر من الأمور» ومع أنه حتى هذا الظاهر له أجوبة مقنعة 
مرضية 6 فإبرأهيم هاجر لیؤوسس lus‏ إا ويعد أمق يعلم الله 
سبحانه وتعالى أنها لن تحتمل الرسالة طویلاًء وسٹخون الأمائڈ؛ 
وإرادة الله قصدت أن يخرج بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسى 
وهارون» ليواصل عَلَفھما المسير إلى فلسطين» فتكون دولة داود 
وسليمان» نموذجا للخير والرفاه وحب العمل والتفاني فيه؟ إنه 
مع كل ذلك وغيره» فإن المؤمن بالقرآن الكريم سیتقبل الظاهر» 
تاركا باطنه لعلم الله. 

وقد كاك peel‏ بالل رد الات الا بكرن Lend gad‏ سنا 
لغيره من الآخذين عنه والمقتدين به. ولن نطيل المناقشة؛ ففى 
ثنايا كتابنا وأعطافه من اقتباسات القران الكريم الغناء كل الغناء . 


Ll‏ ما ذكره سعفان» من اختصاص الله ہبنی إسرائيل ‏ دون 
الأخذ بعبارة التوراة ١تكونون‏ لي مملكة كهنة؛ ‏ ووعد الله لهم 
بالأرض التي تفيض المن والسلوى» فليس في حاجة إلى إثارة 
السؤال: «أفلا يصدق الله هذه المرة. . . ON »»٠‏ هذا الوعد کان : 


ا 2 2-7 ریہ 


put save vee‏ 25 2 1 گا سا 
وقطمتهم عشرةٗ أسبَاطًا SL Lely‏ موی إذ 
Pend trices‏ ےی DNB‏ کلک Eo‏ ,2 انتا 


1} 


6١ 


ہے یو Ae‏ صرح مر ضر سے 7 


is وَظَلَلنا مهم اعم‎ irk ےتا دعم سکُل اناي‎ 
ae وما‎ EE Ee أ ےت‎ eile 
[Ve [الأعراف:‎ (QO AL BS cal ple وَلكن‎ 

ولقد جاء ذكر هذا الوعد بدخول فلسطين في القران 
الکریم؛ فقال تعالى» وهو في صدد الحديث عن الخروجء مؤكداً 
أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين» وهو ما يُعرف في التاريخ بدخول 
بني إسرائيل فلسطین بقيادة یوشع بن نون: 

oni کا سْتَضْمَووْت تصرف‎ nll Cal Gish > 
hed GH EAN Le 58 ا یبر‎ 5 ss 

ھ ودرا ما کات see RL‏ دقوم وما حكاثوأ 
يرشت 46 [الأعراف: ۲۱۳۷. 

کے i616‏ [الشعراء: 08[ 


والحق الذي لا ریب فيه هو أن هذه یرت 
الصحيح › وهو ما لم يتبعه يهود أو يتقيدوا به» والحق Lal‏ أن 
مجيء المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام قد أسقط كل حق 
Decal‏ اسان باليهودية صحيحة أو محرفة» كما أن مجيء 
الإسلام كان إسدالاً لستار تشتت الأديان وتعددھاء وما اعتراف 
الإسلام باليهود أو بني إسرائيل إلا دعوة لهم للعودة إلى جادة 
الصواب واتباع الرشد والهدى» الذي هو الإسلام. 


م 4 


الفصل الثالث 


تنا سض ال Ay fer‏ 
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موسى عليه السلام 


الولاذة 
Cee‏ مع سوسة في حشوه لكل ما تقع عليه عيناه من آراء؛ 
سعیاً راء تفنيد مزويات التوراة» gl‏ إلى سيرة النبي موسى عليه 
السلام» الذي يقول عنه: 
إن موسى نبي تعترف بنبوته الدیانات الثلاث. 
ولكنه ينطلق مع تأويلاته» فيقول: 
قصة ولادة موسى ومثيلتها في النصوص البابلية 
هناك أسطورة بابلية مكتوبة بالخط المسماري عثر عليها في 
المنطقة الأكدية في جنوب العراق وهي تشبه قصة ولادة موسى 
ونشأته. والأسطورة منقولة عما رواه سرجون الأول ملك الأكديين 
۲۲۱٣ YAN)‏ ق. م) عن نفسه من أن أمه كانت إحدى عذارى 
الهيكل ولا يعرف أباه فحملت منه ووضعته سرا Pree‏ 
صندوق من البردي وأحکمت بابه بالقير وألقته في نهر الفرات. 
فعثر عليه «أكي١‏ الفلاح فرباه ليكون ابنہء ثم صار سرجون اللقيط 


١ 


Beste As 


۱۰۹ 


بستانياً فساقباً للحاكم وقد عشقته WN)‏ عشتار فصار ملك سومر 
واوا 

ويقول في الحاشية عن أسطورة سرجون : 

«هذا ما جاء في كتاب سيتون لويد «الرافدين؟ (الترجمة 
العربية ص ١ه‏ 07) غير أن الأستاذ طہ باقر 229 ليا 
على ذلك أن النص الوارہ في Uy Cea Secs AS‏ ما 
وأن البحث الحديث يرى 3 أم سرجون كانت كاهنة عليا من 
صنف الكاهنات المحرم عليهن الزواج أو على الأقل إنجاب 
الأطفال)7" . 

ثم يواصل حديثه» فيقول: 

«وقد تناول فرويد بحث أسطورة انتشال البطل من الماء 
بقوله: GY)‏ أقدم من نعرفه من الأشخاص الذين ازتبطت بهم خرافة 
الولادة هذه هو سرجون الأکدی؛ مؤسس بابل حوالي عام ۲۸۰٢‏ 
a)‏ , وآلفا الأسماء إلينا في السلسلة التي بدا مع سرجون الأكدي 
أسماء موسى وقورش ورومولوس؛ بيد أن رانك أمكنه في البحث 
الذي نشره بعنوان : : «أسطورة ميلاد البطل» أن يجمع عدداً كبيراً من 
وجوه الأنطال الذين تتردد أسماؤهم في الأشعار أو في الأساطير 
والذين عاشوا طفولة متشابهة Age Sas‏ . ووضع الطفل في 
سلة تمثيل رمزي صريح للولادةء إذ ترمز السلة إلى بطن AW‏ 


9 المرجع نفسة »© ص كك 
Q)‏ المرجع نفسه . 


والماء إلى السائل الساببائي. والعلاقات بين الوالدین والأطفال 
تمثلء في عدد لا يحصى من الأحلام» في فصل الانتشال من الماء 
أو الانقاذ من الماء. . إن أصل هذه الأسطورة يهودي. فالخرافة 
خلقت من قبل الشعب البهودي. أي رُبطت. في صيغتها 
المعروفةء بشخص زعيم هذا الشعب. . . وهنا بالتحديد تتيح لنا 
وجهة نظرنا الإقرار بأن الأسرة الأولى. الأسرة التى همجرت 
الطفل وھی بكل ads ast‏ وبأن الأسرة الثالی الأسرة A‏ 
تولت تريية الطفل » هي الحقیقةا'''. ٍ 


ويحاول خياطة التوفيق بين المصدرين الأسطوري والنفسي» 
فيقول: 

Gy‏ الأثربون في موسى شخصية مركبة منسوخة عن 
صرغون الأكادي الأول موحد للشرق العربي في الألف الثالث قبل 
الميلاد وحمورابي المشرع البابلي الكبير في الألف الثاني قبل 
الميلادء وقد نزع كناب اليهود صفات البيئة الرافدية عنهما 
لتكتسب صفات جديدة تتلاءم والبيئة المصرية التي تتحدث عنها 
Maly al‏ 

ولإيضاح هذه الرؤية بصراحة» نأخذ تحديد ظاظا لشخصية 
البطل» التي يحصرها في التالي : ۱ 


() المرجع نفسه. وانظر ص AY - ١٦٤‏ 
( فرأت في التوراة» ص ) . 


١١١ 


١‏ أن يكون من أب غير معروف». أو أن يكون یتیما وأمثلة ذلك 
من أبطال الساميين الملك الأكادي سرجون OSM‏ وسيدنا 
موسی والمسیح وسیدنا محمد FES‏ 

۲ أن تكون ولادته محفوفة بالمشاكل والمخاطرء كأن يولد في 

| وقت مذبحة» أو من أبوين طاعنين في السن sce‏ أو من أمّ 

5 عاقر كانت لا تلد من قبلء والأمثلة لتلك الحالات موجودة 
في ولادة موسى نفسه. وشمشون الجبار ونبي الیھود صمویل › 
ومن قبلهم إسحاق» ومن بعدهم سليمان» والمسیح . 

۴ أن يكون البطل ممن أحبوا العزلة في الصحارى والحبال 
والاشتغال برعي الغنم » مماٴبتیح له إطالة التأمل في تعاقب 
الليل والنهارء وما في الكون الکبیر من عجائب ومعجزات. 
وهذا واضح في شخصية إبراهيم وبوسف وموسى وعيسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام». 

أما شخصية البطل عند المصريين كما يحددها ظاظا فأهم 

عناصرها : 

٠ أن يكون ربيب بيئة أرستقراطية» نشأ في القصور ونما وترعرع‎ ١ 
بين الملوك والأمراء.‎ 

١‏ - أن يكون قوي البنية شديد البأس لايهاب المعارك. 

"- أن يعيش في الحضر بين قوم متمدنين منظمين)””. 


ee +2 


)1( الفكو الديني الیھودی؛ ص NN‏ 
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وها هو يعود بعد ذلك إلى الاستناد إلى فرويد» فيقول: 

اوقد لاحظ فرويد أن موسى في قصته المعروفة يبدو لنا 
مزيجاً من العناصر السامية والمصریة جميعاً. فهو رغم ولادته من 
أب غير معروف» وفي وسط مذبحة رهيبة» قد نما ونشأ في یت 
فرعونء ayy‏ ابنة فرعون نفسها وتبنته. كذلك نجد العنصر 
المصري الخاص بالقوة البدنیة وعدم التهيب من المعاركء يبدو 
فى ضربه للرجل الذي وجدہ يؤذي واحدا من شيعته» ضربة واحدة 
قاضیة كما يبدو كذلك في- دفعه الرعاة عن البثر ليسقي PN‏ 
gals‏ مدين الضعيفتين» ثم إنه بالرغم مما يلاحظ من إقباله على 
الانفراد والتأمل في صحراء سيناء وبادية مدين آثناہ AD‏ برعي 
الغنم. MG,‏ 

والعجب بعد ذلك أن نجد اختلالاً فادحاً في المنهج 
والاستقراء» فذا سعفان یحاجٌء فيقول: 

«وقد اختلف المؤرخون في أصل موسی) هل هو مصرې أو 
SA ne‏ وحجة من يعون أنه مصري کون اسمه مصربأ يمعي 
الطفل أو الان aly‏ كان ذا مكانة بين الحاكمين» إذ كان ضابطاً 
في جيش مصر ضد الأجباش. كما بقول فروید مستعيناً ہما فال 
(فیلو) الفيلسوف اليهودي. ويوسيفوس المؤرخ PU ge 94d)‏ 


) المرجع نقسه» ص NY‏ 
١‏ اليهود تاربخ وعقیدةء ص NV‏ 
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ثم يدحض هذا الرأي؛ مستشهدا بالقران الكريم» فيقول: 


«وهذا زعم «fbb‏ لأن الاسم والمكانة يرجعان إلى تبني امرأة فرعون 
له» كما تقول عبارة القرآن الکریمء بعدما أمر فرعون بذبح مواليد الیھود من 
الذكور : Csaba dh toh»‏ 
eles ish tH UES G a‏ یک SALEM) GUN‏ 43 
[القصص : ۰۷ ۸ء th EY‏ زتعت فرت Aye REIS J‏ 
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بَا أو تدم MAAS‏ [القصص : ۹]. 

وبعد هذاء یأخذ فى التخبط» فيقول: 

اوبدون نظر إلى ما جاء في القرآن الكريمء فليس ما يمنع 
من التسمي بالأسماء المصريةء خلال خمسمائة عام» بحكم 
الوجود الاجتماعی الذي يتبادل العادات والتقاليد والثياب 
والأطعمة والأسماء والأهواى. أو بحكم التقبة» والمعروف عن 
البهود أنهم يلبسون US‏ غير يهودية لیصلوا إلى مقاتل الأديان 
الأخری ذكيف إذا أرادوا الوصول إلى المناصب WOT‏ 


بعد ذلك الحديث المسترسل مع شطحات الخيال حول 


Q\)‏ المرجع نفسه. 
المحمدیة: ص ASN‏ 
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ولادة موسى عليه السلام» نجد سوسة يقول عن خروج بني 
إسرائيل من مصر: 

Ub‏ حقيقة قصة الخروج فهي. كما يستدل من الأحداث 
التاربسخية. أن جماعة من المصربين الذين کانوا قد أخذوا بديانة 
التوحيد في عهد أخناتون فرعون مصرء وأكثرهم من الجنود 
المصریین أتباع موسى ومن بقایا الهكسوس الذین بقوا في مصر 
بعد طرد الهكسوس منها وكانوا يعرفون بالعبربو أو coal‏ 
بمعنى البدو الرحل الاسیوپین الذين اضطروا بعد موت أخناتون 
إلى الخروج من مصر بسبب ديانتهم المناوئة للوثنية؛ وقد انضم 
إلى هؤلاء بعض الأسرى الهاربين والعبيد الفارین من سادتهم. 
والظاهر أن فلسطين كانت أقرب ملجا للعبيد المصربين الفارین من 
أسيادهم . فيؤكد ذلك الكاتب الفر نسي جان برنار J.L. Bernard‏ اد 
بقول: «لقد كان وضع فلسطين المؤلم قد خلع ele‏ في الشرق 
اسم المنطقة التي تؤوي العبيد الابقين من أسيادهم . . . gal ul‏ 
موسى الذي خرجت الجماعة بقيادته فهو نفسه مصري صميم 
وُوصف بأنه قائد Ug pas‏ 

وهو يقول في حاشية الصفحة نفسها: 

الإن هؤلاء الجنود هم من بقابا حامية الملك أخناتون في 
عاصمة (تل العمارنة؛ وهي مكونة من اسيويين وزنوج٢‏ وقد كانوا 


LEAS العرب والیھود ص‎ ON) 
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بالطبع على دين أأخناتون» فقد اختارهم ١‏ الملك كحنود a‏ 
الملكي لیضمن ولاءهم له ولعقيدته الحديدة وذلك لعدم ثقته 
a god‏ الذين بدینوں بدین آمون والذين بقو | على عقيدتهم القديمة 
مع أكثرية الشعب 7 ولااشك أن هؤ لاء (الأسيويين والزنوج) 

ae‏ مضطھدین بعد موت آخناتون لاعتناقهم ديانة آخناتون 
التوحيدية» والارح جح أنهم طردوا من الجیش أو هربوا من عاصمة 
أخناتون فالتحقوا بجماعة موسى (وهو القائد المصري الذي كان 
على دين أأخناتون (las‏ كما التحق معهم بقايا الهكسوس الذین 
كانوا مضطهدين Lal‏ بعد زوال حكم الهكسوس من Opa‏ 

وليس مفاجأة بعد ذلك أن نجد LES‏ مترجماً لكتاب يحمل 
اسم: «الإسلام وبنو إسرائيل»» يقول فيه : 

«ويقول مانيتو من المؤرخين القدامى ١‏ ۱ 

كان بنو إسرائيل في مصر عمال سخرة أذلاءء وكان البلد ‏ | 
موبوءا فطردهم منه الشعب المصري بالقوة لما عرفه يهم من 
القذارة Mg‏ 4 

والحقيقة أن الیھود لا يغادرون بلاداً استوطنوها بمحض 


)\( المرجع نفسه. . وانظر ص ص LAN ۰)۷۵ ٣۷٤‏ | 

وئحن لا نفھم معنی استخدام عبارة ل اموسی عليه السلام) 

ص 1 في كتاب» idan yl‏ فلسطین تاربخاً Sta,‏ ثم بعد ذلك 
الاعتماد على التوراة دون القرآن الكريم في قصة الخروج. 


VAN 


إرادتهم ما داموا يمتصون دماء سكانها امتصاص الفراد 3 الحيوان. 

فروایة الأرض الموعودة» وخروج اليهود من مصر بحثاً عن الوطن 
ما هي إلا Lab‏ محبو كة بنوا عليها خيالهم و ومستقبلهم ؛ فالمؤرخ 
الروماني 333 wie‏ مغادرة اليهود GON‏ مصر بأنها كانت شبه 
مظاهرة احتجاجاً على من كانوا يذيقونهم من ألوان العذاب 
والنسخیر والأعمال الشاقة الکٹبر والكثير. 


ادعى المؤرخان المذكوران أنفاً بكل برود أن سيدنا موسی 
عليه السلام کان Lal,‏ مصریا ببشر لدى البهود المصابین بالجذام؟. 
وبذعيان اف أنه صرف جهده الأكبر لتربيتهم. وتعليمهم 
وتلقينهم الأخلاق الفاضلة؛ ويستطردان كذلك قائلين إنه لم يظهر 
البهود عندما دخلوا مصر بمظهر من طبعوا على الأخلاق Hay SW‏ 
أو تدربوا على الأخذ بالقانون وحب النظامء وحكومة الفراعنة التي 
كانت بشكلها توحي لأول وهلة بمظاهر الاستبداد في إدارتها تعتبر 


مثالبة منظمة إذا ما قورنت بحكومة الأناطرة حيث كانت محدودة 


بقانون ومقيدة بلوائح» بینما كان بنو إسرائيل على نقيض ذلك 
Lis‏ لأنهم كانوا يعادون المبدأ والنظام والقانون بخلقتھم 
وطبیعتھم؛ ومنطقي أن لا يستشر الفوضوبون في بلد استقرت 
أحوالها في نطاق النظام والقائون ولھذا بہذون (ails‏ من آهل 
النظام والقانون أہنما ON gS‏ 


)0( الإسلام وبنو إسرائيل؛ ص ص WAV‏ = 


۷ 


وجمیل أن ينبه المترجم إلى سفه هذه الأقوال» فيعلق في 
الحاشية Sub‏ 

«هذا ما ذهب إليه المؤلف آتلخان والمؤرخان مانيتو ووورد. ولکننا 
نعقب على ما ذهبوا إليه ونقول إن الله سبحانه وتعالی قال في سورة المائدة 
فى الأرض الموعودة: Noten SAE AAEY‏ کنب اللہ لک WIG‏ 
(As SF &‏ کیم لا 4 صدق الله العظيم» ونرد عليهم كذلك بأن 
سیدنا موسى أخذ بني إسرائيل وخرج بهم من مصر بأمر من ربه» إذ جاء في 
سورة الأعراف : Abe a GLb Seite ERR ED‏ 
آخر القصة فلم بقع هناك طرد كما ذهب إليه الكتاب. والمؤلف ناقض 
نفسه بما أورده بالاقتباس من نص التوراة» الإصحاح التاسع؛ في الصفحة 
الثالثة عشرة في الفقرة الأخيرة» وفي الصفحة الثامنة عشرة في الإصحاح 
الخامس فجاء على لسان سيدنا موسى في الإصحاح التاسع «أفرج عن 
قومي . . ٠.‏ وفي الإصحاح الخامس «أطلق شعبي...2 أي أن فرعون كان 
يتمسك بعدم الإفراج عن بني إسرائيل وبعدم إطلاقهم؟ . 

والأغرب بعد ذلك أن نسمع مثل هذه الآراء من صابر 
طعيمة» فيستشهد بالتوراة لا بالقرآنء فيقول» واضعاً تأكيده بين 
قوسين معقوفين: 

«صدرت الأوامر الفرعونية [كما تحكي التوراة وتقص] بقتل 
الاہٛداء واستحیاء MeN‏ 


= وانظر كتاباً مترجماً آخرہ ل روجيه غارودي» الذي يحشد كل 


الآراء الباطلة السالفة» فلسطين» ص ص NW - ٤٤‏ 
)\( البهود بين الدين والتاریخء ص ٠١١‏ . ۱ 


1۸ 


وهو المعنى الموجود في القران الكريم. بل كيف يغيب 

«نصح موسى بأن يخرج من مصر وبأن يتجه إلى سیناء مصر 
لبعيش بعد ذلك في «مدين ١‏ حتى تنتهي aI‏ ومن عحب أن 
الذين نصحوا موسى لم يكونوا من بني جنسه الإسرائيليين بل كانوا 
من المصريين › ومن أعجب العجب Gall‏ أنه قبل أن يذهب إلى : 
(مدین) وبلتقي بشيخ كهانهاء ويتزوج من إحدی ابنتبه أن كان الرجل 
موسى يسير متوجها لحاله عقب هذا الحادث وقبل أن يفر إلى خارج 
مصر فوجد في الطريق موقف نزاع بین رجلين من بني جنسه في 
«sleet‏ وأراد أن يتدخل lal‏ هذه المرة خاصة وأن العراك بين اثنين 
من دني جس فما كان من أحد الرجلین؛ إلا أن أفصح عن موقف 
غريب عبر عن علاقة بني إسرائيل بموسى خاصة في فترة الحرج 
السياسي التي وفع Led‏ موسى حين كان بمثابة مطرود من السلطات 
al‏ قال له. كما تعبر التوراة بالحرف: امن حكمك وجعلك 
قاضیاً عليناء ألعلك تريد قتلي كما قتلت المصري ONY‏ 

ألا يعنى هذا المسام بشخصية موسى عليه السلام؛ ونحن 
نعمل على ترسيخ احترام الأنبياء ود تعظيم النص القراني؟ 

ولندع التعليق على وصفه النبي شعيب ب ١كاهن OK‏ 


)0( المرجع نفسه) ص ۷۵ 
(٦6٦٦)‏ المرجع نفسة» ص ۱۲۸ . 
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ما 5 و 
فالكهانة مسمى وثني» فن کان هو شعیباء فهو نبي» لا کاھنا. | 
وذلك ما تورط فيه يوسف هيكل» حينما قال: | 
اتزوج موسى إبنة كاهن مدين الذي يعبد ایھودا وعلمه | 


هذه العبادة الحديدة فأتعها الیھو د وهي عبادة أصنام. . ملین 
هي dU‏ البي العسربي ١اشعيبةا...‏ وبهوه الإله ل سي 
الا 


ویزعم صاہر طعيمة La‏ أن فعاب موسی إلى مدین: 

«لا جدال في أنه كان يحوب المنطقة الممتدة حواليه. 
وبحاول أن يعرف أسرارها ویقف على نظام الحياة DOGS‏ 

ويبدو أن صابر طعيمة في هذا الکتاب یلخص HW‏ غيره 
ويكررهاء دونما إشارة إلى أحدها. 

ويلتقي إسماعيل الفاروقي مع هذه الاتجاهات» فيقول في 
تناقضات صارخة: 

«إن ga pall‏ في مصر اختصوا بنزعتين مختلفتین : دہ 
والحنيفية» ويعقل أن العنصرية امتنعت عن مؤاخاة المصریین فنشا 
الاضطهاد وأدى إلى الخروج» Ul‏ الحنیفیةء فكيف لها أن تؤدي 
إلى الخروج» ولقد افترضنا خروج الحنيفيين مع العنصريين؟ 

إن اختلاف الحنیفیین مع المصریین أكثر أهمية من اختلاف 


ا )\( فلسطين قبل وبعد» ص .١٦٤‏ : 
| 1 البهود بين الدين والتاریخء ص ۳۹ء وانظر صن Ngo‏ 


۱۲۰ 


وا گگگ 


المصريين معهم وأصعب فهماء فالتفكير والسلوك العنصري 
أمرهما يسير وكلاهما قريب جداً من التصادم الذي لا بد وأن يؤدي 
إما إلى سيادته أو cod‏ فالخروج كحل للخلاف العنصري — 
المصري حل مسالم. بعيد الوقوع عندما يتحدى الضيف المضيف 
بفكرة «أنا أفضل منك AG A‏ 

Ul‏ عند الحنيفية المسالمةء المؤاخية العقلیة؛ التى تدعو إلى 
إقامة أخوة عالية دون تميينء تحت القانون الأخلاني. a‏ الأقرب 
أن يتجه الفكر فیھا إلى الخروج كحل يرضي الطرفین.معاإذا حصل 
التصادم بينها وبين الفرعونية. 

فالمنطق الذي أقنع رمسيس الثاني بالسماح للہرین 
بالخروج لا بد وأن يكون قد تقدمت لفرعون بمشروعهاء بفكرتها 
عن وحدة العالم والبشرء سائلة أن يسمح لها بمتابعة دعوتها في 
أرض مصر. ولما لم يسمح لها فضلت أن تخرج إلى الشرق حيث 
يشاركها أقرباؤها وذووها نفس الإيمان ونفس الفلسفة والصلة 
بينهما وبين جيرانها في الشرق كانت لا شك قائمة لم تنقطم؛ وهي 
الحقيقة التي يفترضها نزول موسى في مدين ومصاهرته لهم بل 
ارتباطه بهم بصلة القربى عن طريق أمه. فلا شك أن الخارجين 
كانوا على موعد مع المدينيين» وکانت تطورات الموقف الطويلة 
معروفة لديهم يترقبونها عن AS‏ | ۱ 

بل إن الأشد تناقضاً فيه قول سعفانء وقد أورد فرار موسى 


)0( أضول الصهيوثية في الذين البهودي» ض ص ۴۹٣۵‏ 


\¥\ 


القائد العسكري» كما أثبت» فيستشهد بالقران الكريم» ثم يعود 
ليفسر الأيات وفق هواه: 

اوكما جاء في القرآن الكريم أن موسى قتل مصريأء وخاف 
أن يؤخذ بجريمته ففر إلى بلاد مدين» والتقی بكاهنها يثرون - 
نبي الله شعيب ‏ وتزوج cant‏ وأخذ عنه بعض التعاليم الدينية. 
وحين عودته إلى مصر ناداه الله : 

« كنل تبك لک بالود OS Saal‏ 

ee OMA SAS 7‏ 
se‏ مَلَا کنیا في دذرى € . . TSE AAI GALE‏ شتی 4 © 
وتكون النتيجة عنده» هي : 

اومن ثم يكون فرار موسى إلى مدين لیس بسبب (جريمته) 
في الدرجة الأولى» بل بسبب موقف تحتمس من حتشبسوت؛: 
ومن هنا كنت صعوبة مواجهة الفرعون الجديد بالدين الجديد :. 
وهكذاء إذنء كما بقول : 

انجح موسی في تجميع الشعب اليهودي من حوله. وانضم 
إلبه عدد من المصریین الساخطين من الأسارى والعبيد . 


ويلتقي سعفان بعد هذا مع غيره في تصوير سخرة بني 


)\( البهود تاربخ وعقيدة» ص ANN‏ 
(x)‏ المرجع نفسة , 


۱۲۲ 


إسرائيل في مصر بأنه ابتزاز واستغلال» فيقول: 

«وخرج (الشعب) فاراً من وجه فرعون (منفتاح ‏ ۱۲۱۳ 
ق. م) الذي ای إلا أن ينتقم من هؤلاء الذين قصدوا إلى تدمير 
al‏ ان Ng‏ 

ونجد صدى هذ الآراء عند العفتان» الذي يقول: 

«قام الإسرائيليون بدور التجسس وترويج الاشاعات لصالح 
فريق ضد فریق مستغلين وضعهم الاجتماعي كفئة منحطة لا یری 
لها خطر في لعب دور خطبر بين المتحاربين للحصول على 
المكاسب المادية ولمحاولة الوصول إلى حظوة الفریق المنتصر. 

وقد كادوا يهلكون في أول محاولة لهم من هذا القبيل على 
بد الفرعون رعمسيس الذي استعبدهم وفرض عليهم اجراءات 
صارمة حولت حياتهم إلى جحيم لا یطاق بعد أن عاونوه وأسلافه 
في إسقاط دولة الهكسوس A‏ حمكت مصر حوالي ge‏ سنة من 
منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن السادس عشر قبل 
الميلاى . 

واختصاراً لكل ما مر» ندرج هنا رأي سعفانء الذي انخدع 
بالمزاعم السابقةء فبدا عليه العجز والاضطراب؛ وهو يورد 
مقولات سوسة من غير أن ينسبها له» فيقول: 


)0( المرجع نفسه . 
( حفيقة البهود»ء ص ۸© . 


۳ 


«وماذا يحول دون أن يصبح موسى قائداً في جیش مصر وقد 
ربط يوسف بين اليهود وأهم المناصب في الدولة؟! 

ثم إن اليهود oe‏ 0 ا 
Me gall‏ 

ثم ينقل عن ول دیورانت؛ أنه يروي: 

ail)‏ كشفت فى مقابر أربحا الملكية أدلة تت أن موسى 
أنجته في عام ۷ فق .م الأميرة حتشبسوت. وأنه تربى فى 
بلاطها بین حاشيتهاء وأنه فر" من مصر حين جلس على العرش 


عدوها تحتمس ULI‏ 


ولا شك أننا لن نحاول استقصاء كل هذه التشويهات 
العلمیةء وإنما هدفنا تقديم نماذج على ذلك الخطل وفساد 
المنهج. ولنسمع ظاظا یقول : 

«النعرة العنصرية قديمة فی اليهود: 

في هذا الجو من التطور الطبيعي يظهر العبریون على مسرح 
التاريخ القدیمء وكان من الممكن أن بظل أولئك الناس مغمورين 


.۱١ البهود تاريخ وعقبدة» ص‎ )١( 
مرخ نفسه. وانظر سوسة» العرب واليهود. ل وانظر‎ (x) 
الخشاب تاريخ خ البهود القديم بمصر‎ 


1۲٤ 


لاشأن لهم ولا خطر منهم» لولا أنهم اصطدموا منذ البداية بهذه 
الدولة العظمى المتحضرة القوية. 

ففي مصر بعث موسى عليه السلام برسالة التوحيد» وتعتبر 
شخصية هذا الرسول العظيم من المشاكل التي لم يستطع التاريخ 
حتى الآن أن يلقي Lindale pe Lede‏ واضحا. ٠‏ ومع ذلك as‏ 
لاشك في أن دعوة موسى كانت من الدعوات الأولى إلى تحرير 
en‏ کل البشرء من العبودية والوثنية. ولا شك فى أنه دعا 
الناس إلى غبادة إله واحد لا تدركه الأبصارء وإلى نبذ CREAN‏ 
وترك الشرك بهذا الإله الواحدء ودعاهم كذلك إلى GSW‏ عن تأليه 
فرعون» وحرّم عليهم أن يعبدوا مخلوقاً مثلهم . فهو بذلك قد کان 
من أولئك المصلحین والمحررین الذين تحذوا الجهالة كما وقفوا 
في وجه الطفيان وقفة لا هوادة فبها» . 

ولندع هذا التضارب في المواقف بين كل فقرة وجملة من 
الفقرتین السابقتين» مثل: في مصر بعث موسی عليه السلام 
برسالة التو Kom‏ 

ولنستمع إليه يقول: وكأنه يردد آراء من يزعم أن دعوة 
موسى حركة ثورية: 

«فهؤلاء الناس الذين خرجوا مع موسى کانوا خليطاً من 
البشر من العبيد وأسرى الحروب والأجانب المتبرمين بطفيان 


ASX الیھودی؛ ص‎ Sal أبحاث في‎ )١ 


\¥o 


00 كت TE‏ 000 6628 و وٰ ‏ 


فرعون. وهم Lal]‏ رضوا بالخروج من أرض مصر مع موسى لأنهم 
كانوا لا يملكون ¡ شيئاً في OMY‏ بل كانوا أجراء يعملون AD‏ قوت 
يومهم فقط. ولم یکن مع موسى من المصريين غير السبعين رجلا 
الذين اختارهم. وجعل لهم الرياسة والقيادة لهذه الثورة التي 
فّرها ضد الوثنية والطغيان OC 3 56 AN‏ 

ثم ها هو يعود مذكراً بفروید: 

اوسواء أكان الأمر كما يقول فرويد أم كان خلاف ذلك. 
فالذي لا شك فيه أن النعرة العنصرية التي نادى بها البهود بعد 
موسى إنما كانت من اختراعهم ہم ومن خلالها حوٴلوا ذکری 
الخروج كما قلنا إلى مناسبة لتقوية هذا الشعور العنصري؛ وتعميق 
الأحقاد ضد الأمم Mus SN‏ 

شر شخصية هذا الرسول العظیم من المشاكل. . ٠.‏ 

ويواصل حديثه» Seu‏ 

«آراد موسى أن يخفف من آلامهم. aly‏ بیٹ في قلوبهم 
SAI‏ والأملء فقال على لسان الرب في جبل حوریب: (إني قد 
cl,‏ مذلة شعبي الذي في مصرء وسمعت صراخهم من أجل 


SEA 0)‏ الفكر اليهودي» ص ص ١١6١-6:‏ 
(x)‏ المرجع نفسه. وقد اضطر ناشر الكتاب إلى التعقيب على ظاظا 
والاستشهاد بالآبات التي تت خلاف ما يقوله فرويد. انظر حاشية 
ص ١٠١6‏ . 
٦‏ 


مسخريهم» إني علمت أوجاعهم. افنزلت لأنقذهم من أبدي 
المصريين» وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جديدة وواسعة» 
إلى أرض تفيض لبنا وعسلاء إلى مكان الكنعانيين والحیٹیسن 
والأموبين والفرزيين والحوریین واليبوسيين) خروج کی یت 


وهذا الذي يقوله سعفانء هو في الحقيقة عين ما قاله 


«ومما يدل على أن الجماعة التي سخرها رعمسيس الثاني 
۱٢۳۳ LA)‏ ق. (e‏ لہداء مدينته المسماة باسمه (رعمسیس) 
وقد اعتبرت التوراة هذه الجماعة بني إسرائيل هي من بقابا 
الھکسوس وليست في مصرء وبطبيعة الحال فإن من بقي من 
الهكسوس في مصر لا بد tly‏ يكون قد تجمّع في هذه المنطقة 
ذاتها فششخروا في بناء المدينة الجديدة في نفس المکان مع العلم 
أن المصریین كانوا يعتبرونهم بعد القضاء على حكم الهكسوس في 
مصر مصدر خطر على الدولة» وممايؤيد ذلك «أن المؤرخ 
المصري القديم مانيثون يشير إلى أن بقايا الهكسوس الذين تخلفوا 
في مصر بعد زوال حکم الهكسوس من البلاد قد تحصنوا في 
العاصمة أفاربس ولم يستطع المصريون التغلب عليهم فلجاوا 
إلىالمصالحة على أن يخرج الجميع مع ممتلكاتهم من غير أن 


NALA الیھود تاريخ وعقید؛ ص ص‎ )١( 


۷ 


9 


ومع 


بمسشو 2 لوا سوا 

ويسوق سوسة الأحداث وفق نظرته الخاصةء فیقول : 

اومن المهم ذكره في هذا الصدد أن المصريين كانوا یسون 
| بقابا الهكسوس (عبریوا أو (عبيرو) وقد صار هؤ لاء خطرًا على 
البلادء بعد تزايدهم فيما إذا انضموا إلى الأعداء: فأجبروا على 
العمل في بناء الرعمسيوم والبيتوم وعاشوا في مصر عيشة العبودية 
بعملون في الحقل وفي البناء. وقد ورد اسمهم في برديتين مصريتين 
تعودان بتاريخهما إلى عهد رع موسى الكبير (رعمسيس الثاني) 
Ce. 77-70١‏ إذورد في إحداهماء وهي رسالة 
الكاتب ١كويسر؛‏ إلى بكنفتاح ا٠‏ يقول: «أعط الجنود قوتهم واعط 
Lal‏ العبربو الذين ينقلون الحجارة لبناء الملك رع موسى الخ. . 
وأما الرسالة الثانیة فهي رسالة من ١كينا»‏ إلى ١‏ کجاناھوا يقول 
فِھا: «اطلعت ما أمرني به سيدي Set‏ أعط الحنود أرزاقهم 
والعبريو أيضاً الذين ينقلون الحجارة لھیکل الشمس۸۰۰۰'". 

: علي وهل أي‎ e tals as اد‎ Sy 
١ الھکسوس؛ فإذا كانت البرديتان تثبتان الاضطهاد» فإن هذا يثبت ما‎ 
۱ . أورده القرآن الكريم عن اضطهاد بني إسرائيل لا الهكسوس‎ 

لقد فعلت مفتريات التوراة المحرفة أفاعيلها في عقول . 
ESI‏ والمؤلفين العرب» فانساقوا معها حتى أَنْسَنْھم أنهم إنما 
يكتبون لعرب مسلمين في غالبيتهم؛ أو حتى مسيحيين لا يقرونهم 


)١(‏ العرب والبهود» )٦( EM Go‏ المرجع نفسه. 


\¥A 


على ذلك» يقول سعفان عن بني إسرائيل» متبتياً أفكار التوراة 
المحرفة» ومفتوناً بمقولات غيره من المحدثين: 

«وخلال وجودهم في مصر ربطوا مصالحهم بوجود حكام 
مصر من (الهكسوس) المستعسرین )۱٥۸۷ ANA‏ ذ۲۰ 
وأنشبوا مخالبهم في الاقتصاد المصري. واتسع نفوذهم في 
محالات مختلفةء فلما انتصر المصريون على الهكسوس نقم 
الحكم الوطني عليهم لأنهم أثروا على حساب المواطين 
المفلوین على أمرهم. وتامروا مع المستعمر ضد أصحاب 
GaN‏ ولم يشاركوا فیما یباشر المصريون من أعمال البناء 
وفلاحة الأرضء. وحينما كانت الشدائد تنزل بالبلاد استغلوها 
لإضعاف معنويات الشعب» وضيّقوا عليه وسائل العيش» ومن ثم 
أحس البھود في ظل الحكم الوطني؛ بأن دولتهم إلى زوالء 
فأخذوا يجمعون أموالهم. ويستعدون للإفلات بمكاسبهم. لكنهم 
تجاوزوا وطمعوا Lad‏ يملك المصربون من الذهب. ونهبوا خزائن 
القمح في المنطقة التي تمركزوا YS‏ بإقليم ASN‏ منطقة 
الصالحية البوم» إذ صدرت |إلیھم أوامر الرب: (إنكم لا تمضون 
فارغين» بل تطلب کل امرأة من جارتهاء ومن نزيلة بيتها أمتعة 
فضة» وأمتعة ذهب وثياباء وتضعونها على بنيكم وبناتكم. 
فتسلبون المصريين) خروج  UY‏ 


)0 البهود تاريخ وعقبدق ص ص .١١ VS‏ وانظر تكرار للرأي 
نفسه © دراسة في البهودية والنصرائية» ص oY‏ 60% ۱۸۰۸. 


۲۹ 


ويسترسل مع هذه النغمات» فيقول : 

«لكن مطادرة المصریین لهم» وقسوة ما أصابهم من الهلع 
والرعب. جعلهم بتبهون في سيناء أربعين عام لايدرون من 
أمرهم. حتى كاد يفنى جيل (الخروج) وقدّر (الرب) ما أصابهم. 
فقال: (لا برد الشعب إلى مصرء الرب قد قال لكم: لا تعودوا 
ترجعون في هذه الطريق) (تثنية 17) ونسي (الرب) ميثاقه 
eat A‏ 

let,‏ تقول سعفاق: 

«كان هذا البذخ والإسراف Gr‏ في عصر (الخروج) 
البهودي من مصرء في عصر الانتصارات المصرية في اسیا 
وأفريقباء فلا عجب أن تنطبع نفوس (الخارجین) المطاريد بوهم | 
استعادة الوجود المصري في حيثما يجدون القدرة على الابتزاز | 
والنھب؛ وفرض سلطان مستبد ON ake‏ | 


رد ونعقيب 

تکشف تلك الورقات عن. مضمون التفكير عند الکتاب 
العرب المحدثين» أو إجمالاً ما يسمّى بالبحث العلمي الحديث» 
وإن كانوا قد Las (Let‏ بالمنهج العلمي» فاستدعئ ذلك من 
النقولات ما يؤيد اراءهم» ویثبت حججھم؛ سواء كانت هذه 


(١)‏ المرجع نفسه. 
( دراسة في التوراة والأنجيل» ص NA‏ 


۳۰ 


النقولات We‏ منهاء أو أنها افتراضات خاصة» واجتهادات 
فردية تستند إلى الأهواء والنزعات» كما هو الحال في الاستشهاد 
بفرويد» مع أن أحداً لم يضع يده حتى الآن على وثيقة علمية 
يستشهد بها ويدافع بوساطتهاء أو تدفع الأقوال المعارضة . 
لقد رأينا أن القرآن الكريم يقر بوجود جماعة يطلق عليها: 

بو إسرائيل» . واستمر القرآن في تأكيد هذا الأمر في عهد يوسف 
عليه السلام» وبلغ من تضييق دائرة نی پان إلى أن أشعرنا 
المستضعفين من وهدة الذل والخسف»› فينقذهم من برائن 
الوثنية » 0 0+ 
أولئتك. قال ae‏ ت2 Sere‏ 
.]٠‏ 

وت الخرویج؛ هو الثورة على الظلم والاستعباد: GP‏ 
char: Fae ae eae da yal oe 1‏ ا Saad‏ ن الي 


کو کک سے و ج وستحجورے 


ف eR‏ وف Peal‏ و يصع COLE‏ [إبراهيم : 


iL 
وعندما نشأ موسى »۰ تحمل الدعوة» المعروفة نتائجها‎ 


٣۱ 


ate Cie etal) GEA (SG > اك وهى هي الرفض والاستتكار:‎ 


id 7 core سم‎ 


لقد كان موسی نبيا مبعوثاء قال تعالی : CES SD‏ من تدهم 
موس ویکثوت I‏ رمو 5 کشت کردا کاو وما تید 469 


.LVO : [يونس‎ 

يقول الطاهر بن عاشور في تفسیر الآية : 

«(ثم) للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ 
كانت أعظم من بعثة من سبقهما من الرسل؛ وخصت بعثة موسى وهارون 
بالذكر لأنها كانت انقلاباً عظيماً وتطوراً جديداً في تاربخ الشرائع وفي نظام 
الحضارة العقلية والتشريعية فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في 
أمم مستقلةء وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى أصلاح العقيدة» 
وتهذيب النفوس» وإبطال ما عظم من مفاسد في المعاملات»› ولم تكن 
شرائع شاملة لجميع ما يحتاج إليه من نظم الأمة وتقرير حاضرها ومستقبلها. 

فأما بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمة وتحريرها من استعباد أمة أخرى 
إياهاء وتكوين وطن مستقل لهاء وتأسيس قواعد استقلالهاء وتأسيس جامعة 
كاملة لها» ووضع نظام سياسة الأمة» ووضع ساسة يدبّرون شؤونهاء ونظام 
دفاع المعتدين عليها من الأمم, ويمكنها من اقتحام أوطان أمم آخری؛ 
وإعطاء كتاب يشتمل على قوانين حياتها الاجتماعية في كثير من نواحيهاء 
فبعثة موسى كانت أول مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يُسبق له نظير في 
تاریخ الشرائع قد امتاز بكونه تلقينا من الله المطلع على حقائق الأمورء 
المريد إقرار الصالح وإزالة الفاسد. 

وجعل موسى وهارون كليهما من حيث إن الله استجاب لطلب موسى 
أن يجعل معه أخاه هارون مؤيداً ومُعْرباً عن مقاصد موسى فكان بذلك مأموراً 


٣۲ 


ات ae‏ اي رو اع شا ھی تاس شام ہ پوس سيط عط )سكن اسم 


See‏ بولا سد ل جا SERS‏ علد جد م د 


من الله بالمشاركة في أعمال الرسالة» وقد بينته سورة القصص: فالمبعوث 
أصالة هو موسى وأما هارون dd‏ معيناً له وناصراًء لأن تلك الرسالة كانت 
أول رسالة يصحبها تکوین aad‏ 


أما النتیجة المتوقعة من تلك الرسالة فهي: # فما ءامن لموس 


03 


لب رو 2 
1 


15 Seah of 295 3525 of GE مَوِْوء عل‎ ot BAY] 
LAY: [یونس‎ KO NS ISE BV alos 

ويفسر ابن عاشور هذه الآية بقوله: 

«أي: فما آمن بها جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل» ولم تبلغ 
دعوته بقية قومه» أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ) . | 

ويقول كذلك في تفسيرها: 

«أي: من الحاضرين في ذلك المشهد من بني إسرائيل» . 

أما فيما يتعلق ببقية بني إسرائيل. فإن دعوته شملتهم بعد 
ذلك المشهد» مشهد اجتماع السحرة وإلقاء موسى عصاه أمام 
فرعون وملأه : 9 وکا Katte‏ مجر PEGE pe‏ 


ee سے‎ 
2 
ا‎ RA Wan a 


ال 4S‏ موسق JEG At AG ll‏ موی Adel‏ به 
Alas at 8 Ait‏ إل ay ail‏ عَمَلَ SMa 345 OSU‏ 
کید ور كر المجرمون 4 [يونس VIAY V4:‏ 


ويحدد ابن عاشور مفهوم بعثة موسىء فيقول: 


VR ٤٦ ص ص‎ ٦ تحریر التفسير» ج‎ )١( 
ص ص 59092 لكك‎ ۱١ المرجع نفسهء ج‎ (٦0) 


iv 


كان موسى مبعوثاً لبني إسرائيل خاصة ولفرعون وملاہ لأجل إطلاق 
بني إسرائيل . 

وعندما قرر موسى الخروج ببني إسرائيل» اتخذ خطوة 
للهروب» قال تعالى : BAI CHG}‏ وَل أن ee AGE‏ 
يوك aah‏ بوم صا a ah‏ 5 الٹزسک 400 
UA Stal‏ 


gh,‏ ابن عاشور بتفسير عجيب لهذه الآيات» فيقول: 
LS HE 8‏ تدهم توس یکروت لک عون G5‏ ایتا َأستَكيوا 
hs‏ تر © ا Hak‏ نیت الوا دا ليخن @ 
ال مومع ان الک لک جه کم GAS‏ ا بي ترود ©4 
[یونس: هلا ۷۷]. 

وفرعون ملك مصر؛ وقد مضى الکلام عليه عند قوله تعالى: ثم بعتا 
من at‏ توم Tse‏ إل عون Cis‏ في سورة الأعراف؛ وعلى صفة 
إرسال موسى إلى فرعون ومثله» وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة 
العائلة التاسعة عشرة من الأسر التي ملكت بلاد القبط . 

والمراد WIL‏ خاصة الناس وسادتهم وذلك أن موسى بُعث إلى بلي 
۱ إسرائيل وبّعث إلى فرعون وأهل دولت ليطلقوا بني إسرائيل. 
| والسين والتاء في (استکبروا) للمبالغة في التکبر؛ والمراد 
أنهم تكبروا عن تلقي الدعوة من موسى» لأنهم احتقروه وأحالوا 
أن يكون رسولاً من الله وهو من قوم مستعبدين استعبدهم فرعون 


ف ی ت ت چ م cnt‏ 


NW تحرير التفسیرء ح جج ص‎ )١( 


٣٤ 


و Gel any tay‏ الا می اغراد هن = 
بالاتتكبان كما SS‏ الله عنهم فقالوا: «أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهما لنا عابدون) . 

وتفريغ URED‏ على جملة ب4 يدل على أن كل 
إعراض منهم وإنكار في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار . 

وجملة # OSG‏ تی ڑا" في موضع الحال» أي وقد 
كان الإجرام دأبهم وخلقهم فكان استكبارهم على موسى من 
جملة و 

أما عن التهيء للخروج؛ فيقول عن الآية: 9 J CE‏ 
موی Sash‏ ہیا se‏ پیشر Shs SG OY‏ وَأقيموأ 
ORSO AB TSCA‏ [يونس : ۸۷] 

«ومعنى تبوؤ البيوت لقومهما أن يأمروا قومهما باتخاذ البيوت على 
الوصف الذي يأمرانهم به. وإذا قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل؛ 
إذ لا يكونون قاطنین مصر بدون مساكن» وقد کانوا ساکنین أرض (جاسان) 
قرب مدينة (منفيس) قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية 
(كما. .. في سورة البقرة)؛ لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوٹھا غير 
البيوت التي كانوا ساکبھاہ!''. 

ويورد الاختلاف في فهم ما سبق؛ قائلا : 

«واضطرب المفسرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير 


() المرجع نفسه» ج ١١‏ ص NEV‏ 
0 المرجع نفسه» ج ١‏ ص ۱۰٩‏ . 


۳ 


5-7 ا 


1 
ملائمة لحالة القوم يومئذ. فقيل: أريد بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد 
يصلون فيهاء وربما حمل على هذا التفسیر من تأويله وقوع قوله: STS)‏ 
ESCH‏ عَقبه . وهذا بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قریباً 
بإذنه . وقيل: البيوت بيوت السكنى وأمسكوا عن المقصود من هله البيوت. ١‏ 
وهذا القول هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ السکنی؛ والمناسب أيضاً لإطلاق 2 › 
البيوت» وكونها ry aes‏ 
«فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله 
باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) ١‏ 
قرب مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأوبل في الرابع من ' 
سفر الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج بني إسرائيل إلى البادية ليعلموا 
عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون؛ وأن فرعون 
منعهم من ذلك. . . وقد صار لهم ذلك عيداً بعد خروجهم»0". 


0 

ثم کان الخروج ۱ 
یقول ابن عاشور عن قوله تعالی : : 

ANOS WG CH IG cies Hash « 


CAO عن‎ HONG OS وک‎ Eh chk لیک لسن‎ BH, ٦ 


ا € [یونس : ۹۱ - ۹۲]. 

«واعلم أن هذه الآبة أصرح آية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي , 
أرسل إليه موسى والذي اتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه 2 ' 
الغرق . وقد أشارت ad]‏ آیة سورة الأعراف وآية سورة البقرة. ۱ 


زفق المرجع Tt hen‏ ۱ء ص o‏ 
(x)‏ المرجع نفسەہ؛ ص ص ANAS‏ 5381 


4 ۱۳۰ Ri 


وفرعون هذا هو منفطاح الثانيء ويقال له (مَيْنبنَا)  ely‏ فارسية ‏ أو 
(منفتاح) » أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم 
(سَيْرُوسْتيس)» من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسرة الفرعونية» وكانوا 
فى حدود سنة ١441‏ قبل المسيح . 

قال ابن جريج: كان فرعون هذا قصيراً أحمر فلا شك في أن منفطاح 
الثانی مات غریقاً في البحرء ally‏ خرجت ote‏ بعد الغرق فڈفن في وادي 
الملوك في صعيد مصر. فذكر المنقبون عن UY‏ أنه وجد قبڑہ هناكء وذلك 
بومیء إلى قوله تعالى : OE GS, ASE IED‏ لمن GEE‏ لأ 4 
[يونس: ۲. ووجود قبر له إن صح بوجه محقق › لا ينافي أن يكون مات 
غزيقاً. وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا لصفة موتهء وما ذلك إلا OV‏ 
الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما یمجد به الكهنة 
كل فرعون من صفات بنوة الالهة . 

وخلفئه في ملك مصر ابنته المسماة (طوسیر) لأنه تركها وابنها صغيراً. 

وقد ole‏ ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من 
سفر الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق)0©. 

ومن دقائق القرآن الكريم قوله تعالى : « Bs ASAE‏ 
of oo‏ ا سے رظ 4 
CEN HEE SI OM‏ وهي عبارة لم ob‏ مثلها فيما كتب من 
أخبار فرعون؛ وإنها لمن الإعجاز العلمی فی القران إذ كانت الآية 
منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج CAT‏ جثته 
على الساحل الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا 

و 2 

يتقصون اثارہ ممن بقوا بعدہ بمدينة مصر لما استبطأوا رجوعه 


99 المرجع نقسه» ص ص UNAS‏ ۱۲۸۱ء 
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ا ورجوع جيشه » فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة ag‏ 
ان وبعد ذلك تختتم قصة موسی بقوله تعالى : 
ووا تن اتک یل REN‏ [الأعراف: ۱۳۸]. 
a le 27 5‏ ےھ کے مھ رھ مہ رکٹ سم bor‏ 

وقوله تعالى: « يتب KAS LS‏ سن دود BiG‏ جاب 
oF‏ چپ fe Ger‏ وکر ل مم کسر ص tt fim‏ کو ع مسي ےہ 
لطور GG EN REO CNT‏ © لوأ ون SSS CL‏ 
Mae Be Lee i‏ 2 کے eke‏ سے ےھ ہے er‏ کو By‏ 
al‏ فید Sle Ae‏ عص ومن ale LE‏ عَطَيى همد هری 4 [طه : 
.])4١-٠‏ 
Abr sg r te Ke oe‏ مجح AP CO! oh or‏ صرح ۸رہ ore‏ : 
US‏ ريك HE eh‏ اقم فيا كانوأ فيه COA‏ 


[یونس: 97]. 
OY‏ مشيئة الله جارية فيهم» فقد حل بهم غضب الله. . . 
وهكذا اتضح لنا أن موسى ليس رجلاً عسكرياً محارباًء 
وإنما نبي مبعوث إلى بني إسرائيل» وأن الذين خرجوا من مصر 
هم جماعة إسرائيلية : (بنو إسرائيل) . 
ويتوقف القرآن الكريم عند هذاء فلا يتحدث عن دخول 
| فلسطینء ولا عن الحروب والمنازعات بعد موث موسى . 
ومن أجمل ما قرأت حول وفاة موسى عليه السلامء التي 
دارت حولها الافتراضات مما نحن في غنى عن ذکرہ؛ ما أورده 


)0( المرجع نفسة 6 ص ص NAV ANAS‏ 


٣۸ 


۱ بن مهنا العلي في Als‏ «صراعنا مع اليهود : 


ااتوفي موسى قرب كثيب أحمر قرب فلسطين بعد أن تمنی على الله ألا 
يموت إلا وهو يرى فلسطين. . .» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله BE‏ قال : الما أسرى بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره 
عند الكثيب الأحمراء رواه ree‏ 

أما ما قاله سعفان عن أن الخروج ابتزاز. ونهب لمصرء 
ولذلك كان حلم اليهود بالعودة إلى مصر» فيلغيه ويبطله قول الله 
تعالى : AS)‏ شی أن سرحل سار جار انع نايك يع أ 
تا BST LE‏ ین Gis a‏ ويها وعد ا يلها كال 
se St‏ لدی هر fh Sh‏ مکل اطا د سے 
dia see tte‏ لڪه pry G5‏ 
at‏ كا ما يكورك کات Ss EIS AT‏ بير 


واو اوا دوت لود ane 4G)‏ 1۱. 


oe 


فحسب التفسير الذي Gols‏ يكون المقصود ب (مصر)» 
مصر البلد المعروف التي خرجوا منهاء وهم يتمنون ما فيها من 
منتجات زراعیة: قثاء» ثوم» عدس» بصل» وهي البلد التي ذاقوا 
فيها الذلة والمسكنة. إن تمنيهم العودة إلى الأرض الزراعية 
واستبدال الخير بالدنيء» يعكس أوضاعهم المتردية المسحوقة 
في مصر؛ على عكس ما يتصور سعفان. _ 


زفق صراعنا مع البهود الصلح المستحيل › ص 3 
۳۹ 


والحقيقة أن فرعون والساسة المصريين لم يكونوا محبين 
لأوطانهم أو لشعبهم» بل کانوا قوما جبارين» عاشوا على دماء 
الشعب المسحوق؛ استغلوا المشاعر الوطنية لتأليب الشعب على 
غيرهم في فترة الصراع مع موسى عليه السلام» ولم يكونوا 
يكترثون إلا بامتلاك السلطة في أيديهم وتسخير كل شيء في سبيل 
تحقيق طموحاتهم الشخصیة؛ وقد كانت حركة موسى دعوة إلى 
الانتفاضة والتمرد على هذه السلطات الاستبدادية» بعد أن أصبح 
الفرعون إلها للمصريين قاطبةء ولم تنفع معه دعوات الخير 
والعدل والإصلاح الموسوية. 

ولم تكن دعوة موسى تمرداً على قهر فرعون وجبروته» بل 
كانت نسفا لكل قيم الظلام والاستعباد والتخلف؛ ففرعون» ككل 
الحكام المستبدين» كان يجد في أولئك الذين يساندونه» ويزينون 
أفعاله من تجار وإقطاعيين وانتهازيين» السند والعون ما داموا 
سائرين في صفهء موافقين على خطه» مهما كان أصل هؤلاء. 
وأصدق دليل على هذه السياسة المشؤومة ولاء قارون 
الإسرائيلي» لفرعونء وتقبل فرعون له. يقول تعالى: < YH‏ 
اوا cell‏ أو CET AS A Sey ST‏ إن له day‏ 
تحت(" [القصص : AVY‏ 


وقال سبحانه: # وَلقد CT‏ مومیٰ (Ie,‏ وسلط. 


Z 
es 


3 ل 
2 لا کے کے و 6 ع حم 


١ 


ما جا ہم Fi‏ لْحَقّ HE Cee ds‏ شاو سآ أل ممعم ا 
اهم وما 2 کید ba‏ إل في Je‏ 9 4 [غافر: ا 
[Yo _ yy‏ | 


وعلى أولئك الذين Old‏ هذه الأيام من شأن الفراعنة» أن 
يدركوا أن الله سبحانه وتعالى» عندما تحدث عن قصة فرعون 
رربي كا لک سی کسر الي Ll‏ الكريت 
الاستبدادية على مراحل التاریخ؛ فالفرعون هو الإله: SS}‏ 
007--2 ك 
این تبتكل لی ES Os‏ إل کہ مرف ونی BAY‏ يس 


الکن 4)3 [القصص : ۳۸]. 

أي الحاكم المطلق الذي يبعث في رعاياه روح الاستسلام 
والتبعية» فيحطم معنوياتهم وقدراتهم على التفكير والإبداع» ثم 
هو يلجأ إلى السياسة الخبيثة» سياسة: «فرق تسداء ويسلط قوى 
الشعب على بعضها بعضاء ويثير فيما بينها النعرات الإقليمية 
والنزوات الطائفية» فتخلق الفوارق الاجتماعیةء حتى تتصارع 
الأمة فيما بیٹھا؛ فتصفو له الأوضاع» وتستتب الأمور: Ld‏ 
مريت علا ف ol‏ وج ہت يتستضيث GL‏ یلم بيع 
انام تی اء هم OGL Ob Ay‏ [القصص: 4]. 

وبعد ذلك يلجأ أولئك a‏ الطغاة إلى إيجاد شریحة من 
الشعب» يسلط عليها نقمة كل الشعب» ae‏ جس 
وينسى الجميع أنهم ضحايا سياسة حكم جائرة ey  :‏ علا 


١5١ 


4 ۱ ہے صے کے BP:‏ کے م س of‏ ۽ ا صلی عرس اس A‏ 7 
س ریم سے لے oN este, Ae oe, At.‏ 1 
| سي اء هم ِنَم OGG, OB‏ [القصص : .]٤‏ 


& 


۱ والحق بعد ذلك هو: 
| ھتہ ءال وتوت یکرت لجز عد OTS‏ 
1 کم EAA IES‏ خَطِوِرت )4 [القصص UA:‏ ! 
1 دعوة التوحيد بين موسی وأخناتون ۱ 
إذا افترضنا أن كل الأحاديث السالفة كانت اجتهادات 
cal ble‏ على وؤانات مھا ماخرلاء eee‏ لها لام 
فإن الحديث عن التوحيد» مسألة عقيدة» يجب أن يحترز المرء ‏ . 
acl‏ اھ Ys Garcia‏ واا رات بحب LU‏ 
لما بين يديه من مصادرء وأن يعود بفكر BUS‏ إلى الكتب 2 , 
السماوية جميعهاء فلا يلغي هذا ويأخذ ذاكء لأنه يتعارض مع 
أهدافه وخططه للبحث والدراسة. فإذا انجرف الدارس إلى الرمى 
عرض الحائط JS‏ المعتقدات والمسلمات الدينية» أصبح 7 
كبيراً» وخطرہ لا يحتمل. وفي مسألة التوحيد» يقول سوسة: ۱ 
«ومما تجدر ملاحظته هنا هو الإله الذي كان يدعو موسى 
إلى عبادته هو الإله الواحد خالق السموات والأرض AW)‏ الواحد 
لاإله غيره) الذي كان you‏ إلى عبادته أخناتون فرعون مصر (Gilly‏ 
تقوم عبادته على أساس مبدأ الإخاء العالمي بین الإنسان واآلخيه 2 ' 
الإنسان. ولا صلة لموسى بالإله ايهوه؟ الخاص بالیھود وحدهم 
باعتبارهم الشعب المختار وهو الإله الذي استعاره AS‏ التوراة 


۲ 


| 


ونسبوا إليه che‏ بموسى زور . 
ولكن سوسة التائه في أضاليل التوراة وخرافاتهاء يقول: ١‏ 
«وهناك أدلة كثيرة على أن هذه الشوراة الصحيحة التي | 

أنزلها الله تعالى على موسى وهي مصرية الأصل تقوم على مبادىء ۰ 

دبانة أخناتو , 
أما ose‏ فيأتي بتحليل فرويد لشخصية موسى» وفيما 

يتعلق بهذه الدعوة» على النحو التالي : 
اوبری مؤسس مدرسة التحليل النفسي ٠‏ اليهودي المشهور. 

سيحمو ند شر ود (VANS ١8655 sigmind Freud‏ أنه 

لايمكن فهم شخصية سيدنا موسی؛ دون فهم شخصية الإمبراطور 
المصري ألخداتون. الذي انتهست على بدذيه» الأسرة الحاكمة 
المصرية الثامنة عشرة؛ سنة ٠٠٠١‏ ق. م٠‏ حيث صارت مصر في 
عهده» اإمبراطورية عالمیةء وانعكست الإسريالبة الجديدة» في 
تطور بعض الأفكار الدينية» إن لم يكن في أفکار الشعب كله 
فعلى الأقل. في أفكار الطبقة الحاکمةء والفعالة ABE‏ ونحت 
تأثير كهنة إله الشمس في ol‏ (ھلیوبولیس)ء Gilly‏ ربما قوته 
أفكار» مصدرها أسياء قامت هناك فكرة إله عالمي؛ انون لم 


() العرب واليهود؛ ص ٤۸ء‏ وهوفي هذا یشایع رأي فرويد» انظر 
ص ٩۱٦‏ . 


۰ ص‎ eee المرجع‎ (xX) 


از 


بعد مقصوراً على Gat‏ واحدء thy‏ واحد. واعتلى العرش: 
الشاب اميمنحوتب الرابع (الذي غير اسمه فيما بعد إلى 
| أخناتون)ء لم يول شيئاً عناية» أكبر من عنايته بتطوير فكرة هذه 
| الإله. ورفع Ble‏ آونء فأصبحت الديانة الرسمیةء وبذلك صار 
a‏ الإله العالمي. هو الإله MAM‏ 


ويمضي عبود في مشايعة رأي فرويد» فيقول: 

«وبرى فرويدء أن انتهاء أمر الأسرة الشامنة عشرة سنة 
١ه‏ *اق. ce‏ قد قاد مصر إلى الفوضى. وبدء أصلاحات أخناتون 
الدينية التوحيدية. وأنه «ربما كان هناك رجل بين خلصاء 
أخناتون. يدعى توتمس ٠7۸٥٤۸٠١‏ كما يدعى الكثير في ذلك 
الوقت؛ ولا یھم الاسم. ولكن الجزء الثاني من اسمهء لا بد كان 
(موسی Mose‏ وكان يشغل منصباً كبير أ وكان من المؤمنين. 
المقتنعين بدیانة co gh‏ ولكنه كان على نقيض الملك المتأمل. كان 
ذا قوة وعاطفة متدفقة. وكان موت أخناتون. والقضاء على ديانته» 
يعني بالنسبة لهذا الرجلء نهاية كل امال . 

وهو يمضي وراء ذلك التحليل» فيقول: 

LS)‏ یری؛ أنه يحتمل أن يكون موسى» في لحظة ضيقه 


. ۹٩ الیھود والبهودية في الإسلام» ص‎ )١( 
PEN المرجع نقسه» ص‎ (x) 


14٤ 


هذاء قد (اتصل بقبيلة سامية معينة» كانت قد هاجرت منذ بضعة 
أجيال. وتحول في يأسه Bo‏ وحدته إلى أولئك AGN‏ وبحث 
فیهم عن تعويض لما كان فقده. واختارهم ليكونوا شعبه» وحاول 
أن يحقق من خلالهم. مثله» وبعد أن غادر مصر معهم؛ يصحبه 
أتباعه الملاصقونء باركهم بختانهم. ومنحهم الشرائع » وبشرهم 
بديانة انون» التي كان قد نبذها المصريون توا. وربما كانت 
الشرائع ؛ التي أخذ بها موسى يهوده. كانت أقسى من الشرائع: 
الى استنها سيده ومعلمه أخناتونء وربما كان قد ألغى كذلك. 
الارتباط dh‏ الشمس في cod‏ الذي كانت ahs‏ أخناتون» ما نزال 


TA 
ويعيد سعفان مثل هذه الأقاويل» فيقول:‎ 


اومما يؤسف له أن حياتهم الطويلة في أرض مصر تطبعهم 
بطابع الوحدانیة التي شاعت في age‏ (أخناتون). . . حتى جاء 
موسى رسولاً من الله الواحد الأحد. . . ولا نكاد نجد تعبیراً في 
كتب العهد القديم عن هذه الوحدانية المصرية إلا في آخر هذه 
الکتب؛ بعد رحلة الخروج والتبه. . . إذيقول سفر ملاخي: 
(ولکم أبها المتقون أسمى ‏ تشرق شمس البر والشفاء في 


أجنحتها. . إشارة dou pe‏ إلى إله الشمس المصري الذي كان يرمز 
له بقرص مجنح. UL.‏ ۱ 

غير أن العجب أنه يقول : 

«أما الله (الذي لا تدركه الأنصار) الإله (اللطيف). الذي هو 
(نور السموات والأرض)ء فلا نعرض لہ كتبهم إلا في صورة كائن 


محدود بيحدود MLS‏ 


ومن العجيب أنه يقول بعد ذلك : 

«كانت الديانة في مصر قد وصفت الله على لسان آخناتون ْ 
JS‏ ما هو من صفاته جل شان . 

ويصل به الأمر إلى أن يقول: 

المة صلة قوية بين موسى عليه السلام وأخناتون» إذ أن 
موسى ‏ كما بقول فروبد ‏ قد تلقى علومه في معبد أون الذي | . 
تخرج فيه Oey geal‏ ۱ 
ثم هو ينقل عن توينبي» المؤرخ البریطاني : 
.١‏ . . كان من الممكن .أن يتطور الذین البهودي. بعد بلوغه 


AN ۴١ دراسة في التوراة والإنجيل» ص ص‎ (١) 
۔٦‎ ye & زفق المرجع نقفسة‎ 
Nb المرجع ڏفسهة) ص‎ (1 
. ۱۷۰ المرجع نفسه» ص‎ (© 


مرحلة التوحيد المطلق في بابل . . . . 

ويأتي سعفان بعبارة لا تحرّز فیھاء تقول : 

الإذ عرفنا أن موسى وهارون والكهنة جميعاً من سلالة 
(لاوي) لم يغب عنا أن مايفعله (لاوي) يصبح من شريعة 
(x)‏ 


Sek موسئ‎ 


وعلى الرغم من تلك التأکیدات : فإن سعفان يعود فيقول: 

. أخناتون‎ Bas صح أن موسى كان على‎ lap 

ومن أغرب الغرائب في الذهنية العربية أن ينقل صابر طعيمة رأي 
فرويد نقلاً عن غيره؛ فيورد المتناقضات» وكأنها مسلمات» فيقول: 

«أخناتون ملك مصر العبقري. . . هفت نفسه للوحدانية 
المجردة عن الأغراض الدنبویة وتبلورت عقيدته في عبادة القوة 
التي تعتبر الشمس أعظم مظاهرها على الأرض. . . وأول ما یلفت 
نظر العلامة فرويد... اسم موسی عليه السلامء فإنہ مشتق من 
اللغة المصرية القديمة. . . وقد ألم موسى ‏ بحكم مصريته - 
البهود باعتناق tale‏ الختان. . . وثمة مظهر آخر. . . وهو تحريم 
تناول لحم الخنزير لاتصال ذلك بأسطورة تقول بأن رب الشر 
(ست) قد تنكر في شكل خنزیر وهاجم الرب (حور). ولكن 


)0( المرجع نقسه» ص 7 
(x)‏ المرجع نفسهء ص v4‏ 
۷ المرجع نفسه ص NA‏ 


٤ 


البهود بعد خروجھم من مصر بقيادة موسى قد ارتدوا عن 
cn‏ ا 
والقول بتوحيد أخناتون هو أخطر ما اقتبسه طعيمة› 
يقول: 

«وليس أدل على صحة نظرية ديانة أتون على التوحيد 
البهودي . ٠.‏ وبعزو فرويد ارتداد البهود عن PUBS M‏ 


ولابدء وقد رأینا الاستشهاد بفرويد» أن نتنبه إلى شىء 
خطير فى هذا الاستشهاد: 


إن فرويد يهودي» وأذاع بين الناس رأيه في موسى» فتبعه 
من تبعه في الأخذ برأيه» والترويج لہ والدفاع عله» وتحمل 
یو جو 


وقد تبدو القضية طبيعية» ولكن علينا أن نستفيد من 
a‏ ونتعلم من تجاربه» فاليهود كالزئبق» يتحولون من جهة 
إلى أخرى» كلما مال عمودهء أو مسباره. فهم في هذا العصر 
شيوعيون» واشتراكيون» ورأسماليون... إلخ. إنهم ينخرطون 
في كل سلك» ويقتفون كل دعوة. لکن الحذر الحذرء ففرويد 
أشاع فكرته» ليتلقاها غير اليهود؛ فيصدّقوا بهاء ویؤمنوا 


0 التاريخ اليهودى العام ؛ ص ص ١‏ ۸۷. وانظر بقیة الكتاب. 
(٦)‏ المرجع نفسه» ص NV‏ 


۱۸ 


بحقيقتهاء ويتخاصموا حولها؛ أما اليهود» فهم محصّنون منهاء 
غير مکترثین بهاء أو عابئين لها. إذنء فقد وصلت الرسالة 
الأولى التي يحلم اليهود بإيصالها؛ إنها إفساد تفكير الشعوب؛ 
وتشويه معقداتهم» وزعزعتهم عن مبادئهم» لا سيما أصحاب 
الديانتين: المسيحية والإسلامية. 

إن ما نقوله عن فرويد لیس تحاملاً شخصیأء فهذه أمور 
أصبحت مقررة عنه. يقول رمضان في کشف عن شخصية فرويد» 


نقلاً عن مراجع غربية موثقة عنه : 

اكان فرويد رغم الحاده نشطاً في منظمة بناي بريث 
الصهيونية في فبينا طيلة 4١‏ غاماً حتى حلها هتلر جام ٠۹۳۸‏ . 
وكان ينسب إلحاده إلى اعتبارات إنسانية ولكنها تقوم اناما ole‏ 
تعاطفه مع طائفته يشهد بذلك أنه نشر في صحيفة المنظمة عن 
احتفالها بعيد ميلاده السبعين في محفل فیپنا النمسؤي الرسالة 
التالية المؤرخة في ٦‏ آیار/ مایو .۱۹۲٦‏ 

«لا بد لي أن أعترف أن ما يربطني ey‏ ليس الذي 
ولا حتی الكبرياء الوطنية» فقد ظللت دائماً غير مؤمن» وشببت 
دائماً بدون دين ولكن دون استخفاف ہما یسمی بالمقتضيات 
«الأخلاقية» للحضارة الإنسانية. . . ومع ذلك بقي عندي دائماً ما 
يكفي OV‏ أعجز عن مقاومة جاذبية اليهودية واليهودء ولأن تظل 
كثيرات من القوى العاطفية تزداد قوة بازدياد عجزي عن التعبير 
عنها بالكلمات» Mad‏ عن الوعي الواضح بالهوية الداخلية 


۱۹ 


والإدراك بتشابه الت ركيب النفسي» . 
oa‏ هذا اعتراف أقرب إلى ما ذكره الفيلسوف اليعازر: OD‏ 
| تكون يهودياً ليس معناه «أنني أؤمن بهذا أو ذاك» وإنما معناه «ها 
أنذا» فهناك pole‏ في ا اليهودية تحدد اليهودي 27 عن 
أنفه» . وهذه الجبرية المادية المأثورة عن فرويد تذكرنا بقول 
هاري وولفسون أستاذ الفلسفة أن اليهود الم يعودوا تراثاً دائماً بل 
مجوعة من الخصائص 1d yall‏ أي في رأينا هي الأفكار 
السوداوية التي يحملها اليهود. 
نشيد أخناتون 

ول من ELS‏ الخوض في حقيقة توحيد أخناتون» بيد أن 
أمامنا نصين» يمكن يمكن الحكم من خلالهما على نوع ذلك التوحيد. 
يورد سهيل دیب النص الأول» مع مقدمة له من عندہ؛ کالاتي : 
۱ (کان الفرعون الموحد مسالماً كما أوحت له عقيدته الجديدة» فأخذت 
مملكته تتقلص شيئاً فشيئاً لابتعاده عن العنف والحرب؛ بيئما كان يحاول 
إقناع حكام أمصار ملكه الشاسع باعتناق الدين الجديد» وقد وجدت 
مراسلات عديدة في تل العمرنة تشير إلى هذه المحاولات إلى جانب 
الاستغاثات المتتالیة من حكام ولايات سورية وما بين النھرین؛ وقد وجد ما 
6 9ى 
القصائد دا لإلهه الجديد الذي کان E‏ ا 


1 
i 


. ۸۷ إسرائيل ومصير الإنسان المعاصر؛ ص‎ OY) 


6 = 


ا ف 


وجد بين آثار تل العمرنة هذا النشيد الجميل من تأليف أخناتون 
شخصياً : 

ظهورك في أفق السماء جميل 

يا أتون يا رمز الحياة 

العالم في ظلمة كأنها الموت 

تخرج الأشبال من أوكارها 

عندما تشرق في الأفق وينبلج الفجر 

يخرج الناس في العالم أجمع إلى أعمالهم 

إذ تملأ البلدان بضيائك 

إن كنت بعيداً فإن نورك يبقى على الأرض 

أو كنت مرتفعاً فإن آثار أقدامك هي النهار 

وعندما ترسل نورك 

تحتفل مصر بعيدك 

وقد استفاقت ووقفت على قدميها 

يغسل الناس أقدامهم ويلبسون ثيابهم 

وبأياديهم المرتفعة يمجدون فجرك 

تفرح المواشي بكلئها وتزدهر الأشجار والمزروعات 

تطير العصافير من مستنقعاتها وترتفع أجنحتها تمجيداً لك 

ترقص الخرفان على قوائمها. 000 

وتنتفض المخلوقات المجنحة كلها 

وهي تحیا عندما تسطع أشعتك عليها 


امت 


| السفن تصعد وتنزل على النهر الكبير 

| وتتراقص الأسماك نحوك 

ما أعظم أعمالك (یا رب) 

صنعت الأرض حسب مشيئتك وملأتها بكل ما فيها 
أنت خلقت الجنين في رحم المرأة 

أنت أعطيت الحياة للأولاد من بطون أمهاتهم 
وسهرت عليهم كي لا يبكوا 

أنت المرضعة حتى في البطون. 

عندما يصرخ الطير وهو.في بيضته 

تعطيه أنت الروح ليبقى على قيد الحياة 

هوذا يخرج من البيضة يصرخ بكل قواه 

عديدة هي أعمالك (یا رب) 

وعظيمة هي أفعالك يا سيد الأزل (Gr pull‏ 

أنت الحياة نفسهاء وفيك تحيا الحياة. 

| صنعت الفصول‎ cul 

وخلقت السموات لكي تصعد إليها 

وتظهر عند الفجر يملؤك النور ثم يعود على البشر 
يحدث أنهاراً في أعالي الجبال ويسقي المروج. 
النهر السماوي للجميع وللماشية في كل البلدان. 
الجميع بين يديك كما خلقتهم . 


تستفية یسٹفیقون 


بت 


ويموتون عندما تغیب: 

ee نيش‎ ales 
نشيد داؤد (أي المنسوب إليه)‎ 

Ul‏ النص الثاني» فيورده بمقدمة قصيرة ثم | تتلوه خاتمة 
قصيرة أیضاء كالتالي : 

«يذكرنا هذا النشيد الجميل بقصائد المتصوفين ا 
لكن دهشتنا ستكون ولا ريب كبيرة إذا قرأناإلى جانبه القصيدة 
التالية : 

أيها الربٌ إلهي لقد عظمت جداً. جلالاً وبهاءً ليست 

Gif‏ الملتحفُ بالنور کردا الباسط السماءً کسجف 

المُسَقّفُ بالمياه Soke‏ الجاعل lend!‏ مركبة له السائژ 
على أجنحة الریح 

كسوتها الغْمْرٌ لباسا 

على الجبال تقف المياه. . . 

Onl at Gal‏ الشغاب کے بين السا 

تتشي جمييع وحوش الصحراءِ وبها تطفىء الفراء 
BLS‏ . 

7 دح وخضراً لخدمة البشر لاخراج خبزٍ 
من الأرض. . 


.۵۷ التوراة بين الوثیة والتوحیدء ص ص و‎ O) 


۳ 


هناك عش العصافيد GU‏ بيت في السرو. . 
| 7 صَنعَ القَمرَ للأوقات والشمسٌ عرفت غروبھا 
| نجع ظلة یکو وف تدب جح رح الغا ۰ 
١‏ شرق الشمسٌ فتنحاز وفي ماويها تربض 
يخرج الإنسانٌ إلى عمله وإلی خدمته حتى المساءِ 
ہپ ت9۷ 
فامتلات الأزض من BEE‏ 
هذا البحرٌ العظيم الواسع م الأطراف» هناك Gils‏ لا عدد 
لها حيواناثٌ صغادٌ مع «JUS‏ ۱ 
هناك تجري السّفْنُ» اتان هذا he‏ لتلاعية Vie‏ 
ريع بر جنك رو أل 
رمم بلتقطون تبشط يدك ف وشا 


OY)‏ لوياتان بالأجنبية Ol ge (Leviathan)‏ بري أسطوري ضخم» وهو رمز 
للمياه المتمردة التي يحاربها يهوه إلى جانب قوى me FN‏ 
والاسم مأخوذ من أساطير الكنعانين» كذلك فإن بعض أوصاف يهو 
في هذا المزمور وغيره منقولة من أوصاف (ud SY‏ إله ee‏ 
في أوغاريت (رأس الشمس) مثل مراكب السحب في السطر الثالث 
أعلاه المزمور. 
التوراة بين الوثنية والتوحیدء ص ON‏ 


٥٤ 


هذان النصان» وكأن ثانيهما تحريف ركيك متفكك عن 
الأول» يكفيان بالواقع لتأكيد الرباط الوثيق بين مؤلفيهما: الأول 
أخناتون» الفرعون المتأجج إیماناً بدينه الجديد» والثاني مؤلف 
مجهول الهوية» لکن قصيدته أشهر من نار على علم» وهي 
المزمور ٠١‏ ك ٠٠١(‏ ب) من العهد القدیم؛ وبلاغة الشيخ 
إبراهيم اليازجي لم تستطع أن تحسن فيه شيئاً. . والظاهر هو أن 
شخصاً ما حفظ النشيد الأخناتوني لفترة من الزمن ثم حاول إعادة 
كتابته» لإعجابه به» بلغة جديدة وبشروط دينية جديدة لها 
لق سہا واستعاراتها التخاصةء فلم dined‏ شاعريتة 85 ONG‏ 
رد وتعليق 

إن لا موففا واضعا من النشيد الثاني سواء كان مزموراً أو 
غناء» فمزامير داود» ليست هي هذه المزامير المدونة فی التوراة» 
إنها اختراعات كهنة اليهود وأحبارهمء أما الاو الات 
فمفقودة» كما فُقدت التوراة الأصلية» والجلي أن مضمون 
المزمور السابق مضمون توحيدي» بلغ من الشفافية ورهافة الحس 
مستوى Lily‏ ولكن هذه الشفافية والرهافة جاءته من بلاغة 
إبراهيم البازجي» مع ملاحظة الحس المسيحي فيه: 

«ترسل روحك . 2١.‏ 

ولا يخطىء الناظر في النشيد الأول أن يدرك أن مضمونه 


)\( المرجع نفسه» ص ص ۷ _- ۱۵۹. 
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SS ل‎ ee 


وثني صرف» إنه ند et GI‏ وگانت: Be ee‏ 
المعبودات القديمة فى مصرء وفی سبأ by‏ غيرهماء ASS‏ 
أصبح أخناتون موحّداً؟ ANT‏ خاطب الشمس وحدهاء ولم 
يخاطب سواها إلى جانبها؟ 

فإذا كان هذا ا فأين منه توحيد إبرأهيم ويعقوب 
ویوسف وموسى وداود وسليمان عليهم السلام ومحمد THB‏ 


شريعة موسى وشريعة حمورابي 

من البديهي جداً أن يعزو من اتخذ المنهج السابق سبيلاً 
للبحث والدراسةء كل أثر ديني إلى ما كان معروفا من ثقافات 
بدائية وثنیةء Oly‏ يحاول الجمع بينهما» مهما اختلفت مصادر 
تلقيهماء ومهما ظهرت بينهما من فجوات لا يمكن ترمیمھا إلا 
BSL‏ تارثات نی کل اھت وضرب ورا cath‏ ثرا 
Laat‏ أو خكاية من حكايات المسامرات؛ ولهذا نجد سوسة 
يقدّم لهذه المقارنة بين الشريعتين: الموسوية والحمورابية بقوله: 
(شريعة حمورابي وشريعة التوراة 

تستقي الشرائع أحكامها عادة من البيئة الجغرافية ومن 
ظروف المجتمع السياسية والدينية والمعاشية بحيث تنسجم مع 
نمط حياة السكان ومشاكلهم. ولا بد من أن تتأثر هذه الشرائع 
بعض الشيء بالشرائع التي سبقتها في مختلف المجتمعات وفي 
التقاليد المرعية وفي العرف المحلي في مجرى تطورها ونموها. 


كها 


ولا أدل على ذلك مما هو واضح في الشريعتين شریعة 
حمورابي وشریعة التوراة. فهداك تشابه كلي في بعض مواد 
الشریعتین في ge‏ أن هناك مواد أخرى تختلف في أحكامها بين 
الاثنتین ومواد أخرى موجودة في الواحدة دون الآخری؛ Way‏ 
الاختلاف ناجم كما ذكرنا عن اختلاف البيئة واختلاف الظروف 
السياسية والاجتماعية والدينية والمعاشية في كل من البلدين الذين 
وضعت فھما الشریعتانء غير أنه لا بد من الاعتراف بأن التشابه 
ہین الشریعتین لا بد أن یکون معظمه مفتبساً من أقدمهماء أي أن 
المتشابه الوارد في التوراة يكون مقتیساً من شریعة حمورابي التي 
سبقت شریعة التوراة بأكثر من خمسمائة عام هذا إذا أخذنا 
بالتاربخ الذي ظهر فيه موسى في زمن الخروج بغض النظر عن 
التارہخ الذي دونت فبه التوراة في وقت GN‏ أي بعد تدوين 
شريعة حمورابي بثلثمائة وألف عام . 


ويعدد سوسة التشابهات بين الشريعتين في مثل : 
> ( 


Oy gl انتهاك حرمة‎ ١ 


SAN ۳٦۷٣ العرب والیهود» ص ص‎ )١( 
| General Organization Of the Alexan- 


.۳۷۰ المرجع نفسه» ص‎ (1) 
dria Library (GOAL) 2 8 ae (0 
Sihtiothece CHexandinw ۱ نے سو وت‎ 


۷ 


aby الزنى‎ ٣ 
ود قة والنھب!''.‎ | 
۔. اتهام امرأة أو فتاة بالفحشاء بغير إثبات‎ | 
. و الكاذب والشهادة الكاذية""‎ = 
تالش تا‎ | 
تعدد الزوجات.‎ ۸ 0 


وقد لا يختلف ما قاله الفاروقي عما قاله سوسة؛ فهو 


هف 


پقول : ۱ 
ap‏ الشربعة التي جاء بها موسى» أو بالأحرى التي نسبت 
إلى موسى لم تختلف في الجوهر عن القوانين القلية الي كان 
الساميون يقيمونها في ذلك العهدء. وإن اختلفت عنها اطلاقاً فهي 
تختلف من حيث ASN‏ العنصرية فقطء وأبة مقارنة بين هذه 
الأحكام وأحكام لوحات رأس شمرا أو تل الحریری تكشف هله 
الحقیقةا'''. 


)١( |‏ المرجع نفسهء ص AVY‏ 

)1( المرجع نفسه» ص NVR‏ 

(۴) المرجع نفسہ: ص AVY‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه. 

)0( المرجع نفسه» ص Ww‏ 

0 المرجع نفسه» ص VAN‏ 

(۷) أصول الصهيونيةء ص ۲۹ وانظر ص .۷١‏ 
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والأسوأ منهما ما قاله سعفان: 
اولا بضیر أن يكون هناك شبه بين ما جاءت به التوراة وبين 
تشریع حمورابي المكون من ۲۸۲ Aa‏ وإن کان شبهاً يتناول 
اللحمة والسدى واللب والجوهرء OY‏ حمورابي لیس أول من 
شرع ونين اة ا افا 043 [فاطر : ۲٤٦‏ 
رد وتعليق 
0 لن نستشهد هنا بآيات من الذكر الحكيم» فمن الثابت أن 
كل هذه التشريعات توافق التشريع الإسلامي» الذي لم يأت 
an‏ ما ole‏ فى الكؤراة والإاتجيل » رتا ole‏ ككل sna‏ 
pa slau‏ الا Lay‏ للالتباسات التي أقحم فيها أحبار 
اليهود ورهبان النصارى تؤهماتهم وتفسيراتهم المشبوهة» 


وإضافاتهم لما لم بزل به الله على أنبيائهم حکماً وسلطاناً. 
ألا يكفي أن نذكر هؤلاء بقوله تعالى: 
دين of‏ مساو في FE IS CS GANT‏ جَییعا وَمَنْ BST‏ 


Kuga 
۰ 


3 ص‎ 
ALYY [المائدة:‎ COS HST نما‎ 
NG ASH ألنَفْسَ الس والميرت‎ Ga 3 eS > 


va یو‎ 4 


کے 


cae at‏ یر ۶ Suit At‏ ساس رصع 
SYA‏ والأذت Call Gath Gat ash‏ يِصاصٌ od‏ 


ANV AG دراسة في التوراة والإنجيل › ص ۹۰ء وانظر ص ص‎ (١) 
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تد يف GS Fb‏ د 44 43 es CET ELS‏ رل أله ص29 
هم Api‏ 5 42 [المائدة: Lee‏ 


ومع هذاء فإن تأثيرات سوسة ة الخطيرة على الأذهان 
استطاعت أن تغري كاتباً قدّم Les S‏ جليلاً قیماً عن التوراة» فقال 
تعليقاً على تلك الشرائع : 

«قد يقول البعض أن الإسلام يقر هذا القانون». 

ثم يحاول التعقيب على هذا الحذر والاحتياط من جانب 
الاآخرين» فيقول : 

«ولكن يجب الوضع في الاعتبار أن الإسلام يبيح الصفح. . . الشيء 
الذي لم تفعله التوراة المنسوبة إلى موسى . . . ولا قانون حمورابي». ٠‏ 

وعلى الرغم من محاولته إيجاد مخرج في التفريق بين 
شريعة حمورابي والشريعة المنسوبة إلى موسی؛ كما یقول؛ إلا 
أنه ينسى فعله هذاء ليعود فيوفق بیٹھا جمیعاء بل يتجاوز هذا إلى 
جعل موسى عليه السلام» يتلقى شريعته من «يهوه» a‏ إسرائيل؛ 
فهو ينقل عنه رأیاً يقول فيه: 

اومن الجدير SUL‏ أن نذكر قول الأستاذ العلامة مسلم حسن: وكان 
کل من حمورابي وموسى يتلقى قوانينه من ربه. . . فكان الأول يتلقاها من 
(شمس) (إله الشمس). . . والثاني من «يهوه» إله إسرائیل؛”'". 


NAY بدرانء التوراة: العقل. . . والعلم. . . التاريخ. ص‎ O) 
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. 2ھ المرجع نفسة‎ 
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ثم رذ 3 : 
(والعحیب في الأمر ذلك التوافق العجيب بين أوامر الإلهين»9". 


. ۳۷ dais; 


بعر مکی ے۔ chad‏ ےس تر 4 ے۔ “ee Abr,‏ 

َنَ Gulf‏ ادوا رود AKT‏ عَن واويه ONS‏ معنا 
wr ety 585 oe i‏ کو .ا ےم ۔ Ge‏ سے 7 “ee, ofa‏ گا کے“ 
2 بَتصبم وائمع کلم مج DG eA Sei Cbs iN Bess‏ 


cot Cl eee‏ وا لکان حيرا oA‏ فوم وکن مہم آنه BAS‏ لا 
KELSEY SA‏ [الساء: LEY‏ | 

ونجد تكراراً للمقولات السالفة في be‏ الخروج في 
مزاعم الفاروقي؛ حتى إنه يبدو متذبذباً في الأخذ ببعض 
الجزئيات في سيرة موسی عليه السلام» فھو یقول: 

«تمثلت العنصرية رحلة موسى الأولى إلى سيناء وزواجه من صفورة؛ 
ابنة يثروب كاهن مدين وشیخها› لا كأنها رحلة استكشافية› غايتها التقرب 
من أهل مدين والتشاور معهم حول خروج العبريين المنتظر والتحضير له 
بل تربطها ربطاً سببياً بقتل موسى ناظرا مصريا. ... ثم تذّعي أنه هرب إلى 
مدين خشية من الحزاء القانوني sas ol‏ 

ثم يقول: | 

«والقضية ليست عما إذا قتل موسى بالفعل أو لم يقتل. لقد قال W‏ 


)\( المرجع نفسه. 
OY)‏ أصول الصھیویة في الدين البھودی؛ ص ص WAYS‏ 


Vv 


القرآن الكريم أنه قتل ثم استغفر فغفر له . 


وبعد ذلك يستنتج : 

«كيف تتمثل | لعنصرية هذا الحدث: وهي بن ا هذا 
السبب غير الخلقي؛ تؤكد أن لا أخلاقية البتة لکل هذا التاريخ الذي 
١ Oust‏ تحت 

فماذا نقول نحن والقرآن الکریم ‏ كما اعترف - يثبت يشت ذلك» 
وبالطريقة التي يشرحها لنا؟ ألا يمكننا أن نجد العنصرية في غير 
هذه المواضع؟ أليس من حق العلم OF‏ يتثبت المرء» فلا يغفل ٠‏ 
عما يتعارض مع ما يورده الكاتب نفسه؟ 

وإذا جازت علینا الغفلة ۔۔ كما هي جائزة ختی OV‏ فنقرا 
کتاب فاروقي واثقين من علمه وعدالتہ حتی لیجوز هذا على 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنیة الهاشمية 
سابقاء TT‏ اغتالته الصهيونية ؛ 2 
بالقرآن الكريم ور ھا 

إن الیھود لأ سیما داوود و کهنته وعزرا ورجاله حرفوها 
وزاغوا بها عن أهدافها الإلهية ومراميها الأخلاقية قبة العالمية فجعلوا 
منها كتاباً تعصبياً عنصریاء حتی اسم الإله بدل» فبدل أن بدعی 


زفق المرجع نقسه» ص ۲۷. 
(5) المرجع نفسه. 
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باسم الحق وهو إله العالمين ورب البشرء جعلته العنصرية 
البهودية sy‏ إبراهيم ويعقوب وإسرائيل» فحسب!''٭. ۱ 

رحم الله فاروقي؛ a, ae sites‏ جانب الصواب» 
ونسي أن هذا التعبير الأخير جاء مثله في القرآن 7 في 
خطابه كله : 

« وَإِكَدَءامآبك seni]‏ وَإِسْسَعِيلَوَإِسَحَقَ) [البقرة: 111]. 

ot lay‏ و سو الج لذبت : تثبت أن مصطلح اليهودية کان 
ine‏ قبل ۶0 منسوبة إلى السبط الرابع من أسباط 
اليهود : يهوذاء فلماذا لم تكن اليهودية معروفة» وهي دين جاء به 
موسى » يجدّده ويدعو لەء وكانت التوراة باعتراف الدیانتین : 
المسيحية والإسلامية» هي كتاب اليهود؟ 

وفيمايتكر أولئك الكتاب اليهودية دون فصل بين الیھودیة؛ 

اسماً Vo‏ على الديانة اليهودية» كما جاءت في شريعة موسى عليه 
السلام واليهودية على أنها اسم خال من المضامين الدينية السامية _ 
| التي جاء الإسلام تصحيحاً لفسادهاء وتكميلاً لأولاهاء نجد Me‏ 
فاحشاً في التعبير حين نسمع إسماعيل الفاروقي» يقول : 

«كانت التوراة مجموعة أحكام اشترعها موسى لقومه في 
صحراء سیناء آٹر خروج العبريين من مصر. ومع أن نسبتها إلى 
موسي تنطوي على شيء من الحق يجب علينا أن ي أن 


0 المرجع نفسه» ص ۵ . 


۱۹۳ 


دوس مد وا مت تر ہس رر 
ow‏ 


ا . إن عنوان الكتاب هو: «أصول الصهيونية في الدين 
lege tel ۰‏ واليهودية الموسوية ليست عنصرية حسب الفهم الذي 
ا لاه عن Bye‏ الوك Bowell‏ هذا lil Ul Nol‏ فربما خان 
4 فاروقي التعبير حين زعم: «التوراة. . . اشترعها موسى . oY »٠.‏ 
| التوراة التي جاء بها موسى موحاة من الله تعالى» ولم يصنعها 
موسى نفسه» إنه رسول وناقل كلمة الوحي فقطء ولكن فاروقي 
يخطىء حين يقول : 
«وعلى فرض أن الدين العبري هو نفسه ما اشترعه موسى في 
سيناء فالصهيونية في الدين العہریء تعني الصهيونية في توراة 
موسى» أي فی التوراة وی في السنين التالية للخروج من 
مصر عام ۸۰ . Pee‏ 


وتبلغ الحماسة بعبد الوهاب زيتون إلى إيجاد مصطلحين: 
«اليهودية» و «الموسوية»ء یقول : : 


الإن اليهودية هي غير الموسويةء وإنها وجدت قبل موسى 
النبي عليه السلام وإنها كانت تعني بالنسبة لموسى الكفر 


)0( المرجع نفسه» ص ۹. 
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والعدوان» وكانت رسالته عليه السلام في الخلاص منها 
OWS‏ 
الدين: 

طفحت كتابات OES‏ المحدثین بالهجوم الشديد على 
معتقدات اليهود» فسالت أقلامهم مدادا كثيفا عن تقاليدهم الدينية 
وممارساتهم الشعائرية» حتى أدى ذلك الهجوم» وهذا الفيض» 
إلى عدم التفرقة بين اليهودية» الدين السماوي واليهودية 
الوضعية . 

وسنقتصر هنا علیٰ ما deo‏ العفتان في كتابه «حقيقة 
الیھوداء ففيه يطرح السؤال التالي : 

«ما هي اليهودية؟ وماذا تطلب من معتنقيها؟)”" ثم oe‏ 

«القول بأن البھودیة هي أحد الأديان السماوية الثلاثة ومن ثم 
التسليم gla‏ الیھود هم أتباع دين سماوي خطأ فادح تنفضه الحقائق 
التاریخیة للأديان السماوية المنرلة . 

وبعد هذا يصل إلى النتيجتين التاليتين: . 

«ما كان لكلمة يهودي أو يهودية آي مدلول سياسي أو ديني 


)0( الأصولية في cho sell‏ ص XE‏ وانظر ص WY‏ ولكن زیتون يلقي 
هذه التفرقة بعد ذلك انظر ص ve‏ ۱ 

١؟)‏ حقيقة البهود» ص -\V‏ 

0 المرجع نفسه. 


o 


حتی عام ۹۲۲ قبل المیلاہ عندما قامت في جزء صغير من فلسطين 
دويلة هزيلة أطلقت على نفسها اسم دولة OU ye‏ إن البهودية 
hp‏ مقتراة وضت لمارب EAN‏ تدم ية 
۰ وعلى الرغم من هذا القطع والتحديد» OB‏ العفتان مثله» 
7 مثل كثيرين غيره ممن نقل عنهم» لا سيما سوسة؛ أو راحوا 
ٌ ينقلون عنه» یقول : ۱ 
«وخلال ما يزيد على خمسمائة سنة منذ خروج بني إسرائيل 
من مصر إلى سقوط دولة داوود وسليمان عليهما السلام» كان 
استخدام هذه الكلمة منحصراً في الدلالة على سبط يهودا وهو 
السبط الرابع من أسباط بني إسرائیل وهي دلالة قبلية صرفة . 
وها نحن نجد هذه النتيجة تثبت أن مصطلح اليهودية كان 
معروفاً قبل موسی؛ أي نسبة إلى السبط الرابع من أسباط اليهود 
يهوذاء فلماذا لم تكن اليهودية معروفةء وهي دين جاء به موسى» 
يجدّده ويدعو لهء وكانت التوراة باعتراف الديانتين: المسيحية 
والإسلامية» هي كتاب اليهود؟ 


زمن ما قبل موسى 
يحدثنا القرآن الكريم عن موسی؛ فیقول: 


زفق المرجع نقسه» ص vY‏ 
9( المرجع نفسة ٠)‏ ص OW‏ 
0( المرجع نفسه» ص ۰۳۳ وانظر ص ص ۱۷ -۱۸. 


۱٦ 


عا 
2 دس سے کی 2م ae Abe i sar br‏ سر سر ضح ت ر “tee‏ 
ہو Vail‏ إله إلا هو الحى القيوم ریا ر Ak‏ الكتب پالحق ras‏ لما 
SL‏ رو سه ممه سے مز .سلا soe‏ و ae ge‏ مع وت 2 م 
بی يدي Lay Ri Soh‏ €9 من آنل Stall Gi wil oi‏ إن Gl‏ 
ر 0 مزح عماس 72 


7 البو الي 


Suh (Lf‏ اوو ENG SLAG‏ اسشحفظوا من کت ال 
6 5 


[المائدة: CES‏ 
وقد وردت كلمة (التوراة) في القرآن الكريم ثماني عشرة 


مرة. 
والتوراة نزلت على موسى وهي الكتاب الذي پعتمدہ 

اليهود» ویرون أنه کتابهم› فهؤلاء یھود؛ قال تعا : 

0 ہم ہے نے‎ ere 170 پیا کے‎ A2 

وکا لوا ووا STi eh‏ ری (SEF‏ فل بل مله anil‏ حنيفا وما 


جنيع التشركين @) [البقرة: Lo‏ 
> ياي ابول A‏ الت برغو NG‏ و 


ص 2 
K2‏ ص SA‏ عل ے SA tA Me‏ اھر د 17 ١‏ 
الت الا cual EK‏ وکر تومن et‏ ووت الذي ادوا 
at 3 :‏ 
AG,‏ ۹ ر Ada‏ کی ا GA sa AAsL oe ogi‏ 
سکعورے إلحكذزب لعو gal‏ ءاخر کر انوك 


رورنےہےے شو ا فان 6ت 7 ae‏ . 
اک be‏ بد ls‏ ول يوو إن S35‏ هذا دوه ون 


۷ 


مئر ج لر os 5 vee, at F‏ 4 م 
حلا وسن رو اله ونت ن تلت ميرح الله AH CLE‏ 
a‏ ص 
اد کرد الہ آن طهر بهم همم في ER GH‏ في oN‏ 
ا 43 [المائدة: LEY‏ 

کر ہے Tr ant eee‏ 0 
Sisal OA Gh >‏ نا هه دی وود کم يها لوت الین 


\ 


4a 4 س 2ے ار‎ ot te oe Bye جا‎ 
7 من کنر‎ (pea I ENG ون‎ eens هادوا‎ Gah اسل‎ 
ae Sa ae کر‎ ote Bee ہے‎ 5 oe od, A24 


BR CRS A Re A ےک کک‎ bee ack 
» 3 OSM هم‎ AAG al Jp KES SSS 


.]٤٤ [المائدة:‎ 

وقال سبحانه : 

Absit Ay > by‏ إن رمثم SH‏ أ وليه at‏ ین دون الاس 
ف ن KEES‏ ال 

Bess och Mees 5 G5 1s >‏ وص هم عن 
می ال كيرا 473 [الساء: .]٦٤٢٤‏ 

وخاطبهم الله بقوله: 

لال يكام ایک ماد Hosen sh Ke Ketch‏ 
SNS‏ كم ون 400 [الجمعةٌ: .٦‏ 

ومن هذا المصطلح كان إطلاق النسبة (يهود) على الذين 
امنوا واتبعوا الهدى منهم» وهم أولئك الذين كانوا على دين 
إبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى: 


CEES hats >‏ کن ول کا کشر ول شار 


۱۸ 


0 [البقرة:‎ € LAGE 


الختان: 
امتدت is Cae eae‏ اا 
الإسلامية أيضاء واستقصاء هذه el‏ سيجعلنا Sus‏ صفحات 
إضافية أخرى» قد تغني الإشارة إلى إحداها عن سواها. يقول 
بارودي› عن شعيرة الختان : 

«وحتى الختانء الذي يعده الیھود من مفاخرهم» وأساساً 
من اس عقيدتهم فقد 0 عن المصریین؛ الذين كانوا قد 
مارسوه قبلهم بأكثر من ألف وثلاثمائة عام» على الأقل» إذ 
وجدت آثاره في ie‏ وفي النقوش والرسوم التي is‏ 
في قبورهم ومعابدهم» لد OLS‏ الات سررتا اشا عد 
الکنعانیین ؛ قبل أن يسمع به اليهود» أو يعملوا به إلا أن اليهود 
E‏ إبراهيم» كما جعلوا 
الإعدام عقوبة من لا يختتن + لأنه يكون قد أنكر بذلك aged!‏ 

ویری فاروقي أن في شعيرة الختان : «معاني العنصرية). . 


)١(‏ البهود العالمية» ص ۸. وانظر AM‏ نفسه في » سعفانء دراسة في 
التوراة والإنجيل» ص ٤۹‏ . وانظر Ste‏ عن هذه الممارسات الوثیة 
في «الدم المقدس عند HD pall‏ 


۹ 


فاليهودي لا يقدم روحه فدية للاختتان فحسب بل فدية المختارية 
التي ركزها فی الاختتان». 
رد وتعلييق | | 

' إن الربط بين شعيرة الختان وإبراهيم عليه السلام» ليس 
خاصاً باليهؤد» بل هؤ جزء من أساسيات المولود المسلم» أو 
المتحنول إلى الإسلام» والنبش عن ماض سحيق لمثل هذه 
الممارسة؛ كإعادة كل قصص القران الموافقة للتوراة إلى أساطير 
غَابرة؛ وهلم جرا. 7 هو المنزلق بعينه. ولا شك أن في كلام 
فاروقى خلطا فاضحا بين الممارسات الوثنية المتوجهة للالھة 
زالممارساك الدينية ely‏ على أوامر الله . 


Yo أصول الصهيوئية في الدين اليهودي» ص‎ O) 


۷۰ 


الفصل الرابع 
الفريية على 


داؤد وسليمان علیشما السلام 


طالوت (شاول) 


يقول ظاظا: 

«كان داود قد ألحق ببلاط شاءولء وفي هذه الآونة كان 
سكان البلاد الأصليون «الفلسطينيون؟ يريدون التخلص من الوجود 
«العبري١‏ في بلادهم. وكانت الحرب سجالاً ينهم وین 
الإمسرائیلیسن وسرز مسن الفلسطینیسن بطل عملاق مخيف هو 
«(جالوت» استطاع داود أن يقتله pow‏ أطلقه من مقلاع ثم فطع 
رأسه بعد ذلك. وأخذها لیفخر بالتصاره في الجنوب؛ ومر بها 
على أورشليم. ومنذ هذا الو قت بدأت شعبية داود في الاتساع حتى 
بات الملك شاءول يحقد عليه ویدہر الأمر لاغتياله دون جدوى 
وأخيراً تعرض شاءول لهزائم ساحقة ومتعددة من «الفلسطينيين؛ 
انتهت بأن انتحر على أحد الجبال على أثر معركة فاشلة وأصبح 
داود بعده ملکا. فأراد أن يترك الشمال إلى نقطة حصیدۂ أكثر 
توسطاً من حيث الموقع؛ فوجد مطلبه هذا في «مدينة اليبوسيين) 
آورشليم» فهي قريبة من ديار سبط يهوذا وهم عشيرة داود وهي 
وعرة المسالك للقادم من الأردن أو من البحر أو من الشمال على 
السواءء وهي حصينة غير مكشوفة للغزاۃء ثم إنها بعد كل هذا في 


\v¥ 


المسالمة من أهل سیت 


ويقول سعفان : ۱ 

«وكان أن توجوا الملك شاءول حوالي ١5١١/4١١٠ق.م‏ 
الذي كان معروفاً بالقوة والبأس» لكنه لم ينجح في. cede‏ وقتل 
هو وأولاده. وقطع caul,‏ وعلقوہ مع أبنائه في ببسانء وأودعوا 
درعه وسلاحه قرباناً في معبد الآلهة عشتاروت!'". 


ويأتي العفتان» ليقول عن قيادة شاول لليهود: 

اوقد ag‏ الماك شاؤول فحصل على مؤارزة المد Ja‏ 
منهم فحقق نصراً حاسماً. وأكثر من ذلك أنه قتل بسبب خذلان 
الإسرائيليين له وتكوصهم عنها. | 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بالآية التالية : 

VS peat لیت‎ ESC SED 


ہے رم ےج و ع 


گرب ِنْهُ فليس bs‏ ومن ASB Loa hc‏ مني کی رت mene‏ 


ہو 


ا ونه الا قلي 4 3g CS‏ ورم هو وَأأذيرت ا منوا ممه کال 
Anh 7 30‏ 


کا ا ال يجارت ر ود6 قال اذ ر وت انهم (et‏ 


() ظاظاء القدس ص ۱۷ء وانظر الشيء نفسه لدی النجار» أرض 
المیعادء ص VW‏ 
OD‏ البهودء تاریخ ies‏ ص ۱۷. 
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00 27 aw 
أما الفاروقى» فيقول عن داود:‎ ... 

«خشى الملك شاؤول من منافسته has Mab‏ 

«جالوت هو القائد الفلسطینی الذي قتله Us ghe‏ 

ويقول محمد بن مهنا العلي : 

«كان مقتل جالوت على يد داود. . بداية النهاية لطالوت 
حيث كبر داود في أعين الناس وقلوبهم؛ مما جعل طالوت يخافه 
ويخشاه فعمد إلى مضایقتہ وبقال إنه حاول 00-200۳ 1 
رد وڈ تعليق 7 
۱ واضح من حديث سعفان أنه منقول عن التوراة التي بين 


۱ ۰ الآن»: وهو حديث أنزل طالوت: منزلة لا تليق بالأنبياء 


۱ المكرمين عند اللہ وقد نص القرآن الكريم على أن طالوت نبي؛ 
Lil‏ حدیث العقتان واستشهاده باي من الذكر الحکیم؛ فهو 
الالتباس بعينه؛ إنه ينقل ما تروّجه التوراة عن الأنبياء» كما فعل 


)1( حقیقة الیھود ص NY‏ 

. ٦ أصول الصهيونية في الدين البهوديء ص‎ OY) 

إهة صراعنا مع اليهود بين الصلح المستحيل والمواجهة الحتمية؛ ص۷۱. 
یئ المرجع نفسه. . وانظر كذلك: col‏ المفسدون في الارض؛ 
ص ص ده ٤‏ 


۷۵۳ 


سعفان » ثم يورد القرآن بحجة» وليس في الآيات التي ذكرها ما 
يدل على أن طالوت مات مقتولاًء le‏ نال طالوت النصر 
بفضل الله ثم وقوف ala‏ المؤمنة معه» وهذه القلة المؤمنة 
لا تستحق الطعن فيهاء فالقران الكريم يذكرها ممتدحاً إياها 
بالصبر وقوة الإيمان. 

أما التناقض في نقل الأخبارء GY‏ لا تستند أصلاً إلى 
موتقات علمية» فهو أن هناك من يقول: 

«لقد بلغ من شدة مقاومة الفلسطينيين لبني إسرائيل أن 
الملك شاؤول وأولاده الثلاثة كانوا قد قتلوا في إحدى المعارك 

۷٦۷ 
معهم‎ 

فهنا نجد شاؤول مات مقتولا في المعارك» ‏ والمهم فى 
الأمر أن هذا ادعاء» وما سبقه كان cleat‏ أيضاء ولا برهان عليه. 

وفي التعبير السابق Lal‏ ما يجب التحرّز في DL]‏ 
فشاول لم يقاتل الفلسطينيين» إن كان قاتلهم قط؛ وإنما قاتل 
جالوت وقومه» وهذا تعبير نجدہ Lal‏ لدى ابن الشريف» الذي 
يقول: 

لإسرائبل كانوا في الزمن الذي بعث فيه صموئیل es‏ ملهماً 


09 بارودي» البهودية SS‏ ص ۹ ۰۰ الكاتب نصرانيی؛ وأوردنا 


aly‏ لہین للقارىء أن العرب نصارى ومسلمين يثبتون في الأذهان ما 
هو ضد قضيتهم › ٠‏ إن وطنياء وإن Ans‏ 


۷۲ 


قد انحرفوا عن شربعة موسی؛ ونسوهاء فعبدوا من دون الله آلهة 
آخریء فضعفت رابطتهم المليّة. وسلط الله عليهم الفلسطینین 
فحاربوهم حتى ألخنوهم فانكسرواء وسقط منهم ثلاثون آلف 
مقاتلء Joly‏ تابوت العهد منهم. وكان بنو إسرائيل يستفتحون 
(آي يستنصرون ويطلبون الفتح) به على أعداتهم . فلما أخذه 
الفلسطينيون انكسرت قلوب بني إسرائيل ولم تنهض همتهم 


لاسترادده» وكانوا. 2 OM,‏ 


لقد أقحم الفلسطينيون في هذا القتالء فكيف يكونون 
أصحاب الأرض» وأهلها يحكمهم الآن بنو إسرائيل» أي إن 
الأرض الفلسطينية» تضم الشعبين كليهما: اليهودي والفلسطيني» 
ثم يخرج طالوت و ليعبر النهر إلیھم؛ ألا يعني ذلك أن 
طالوت عبر النهر إلى أمة مة أخرى غير الشعب الفلسطيني؟ وسواء 
كان هذا حقاً أم Lids‏ فمن أين علمنا أن جالوت وقومه هم 
الفلسطینیون؟ ألم نستق هذا الخبر من التوداة المحرّفة؟ Bh‏ 
كان مصدرنا التوراة المحرفة» ألم كم و ات ER‏ 
خبٹھا الدفین؛ الذي يراد منه محو الفلسطينيين» وإحلال اليهود 
محلهم» ضمن خطة جهنمية شيطانية مدروسة من قديم الأزمان؟ 


إننا إذا أردنا الحقیقةء فلن نجدها إلا في القرآن الكريم» 


)0( الشعب الملعون في ONAN‏ ص 58. 


۷۷ 
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fe,‏ سے کے سم a ai,‏ 0 موي م 
وڪ َة وعلمۂ کا یکا ولو لا دقع الله لاس بَعْضّهُم uP‏ 
BI‏ الک رط وہ کے 7 LE A Ot‏ عل 
وه سے E as‏ 
الحكتميت 40 [البقرة: 145 .]۲٥٢‏ 

وعلینا أن نهتدي بعد ذلك بالسنة المطهرة. 

أما فيما يخص ذكر التابوت» فيقول سعفان في تعليقه عن 
التابوت في عهد موسى : 

oy)‏ التابوت لا يزيد على صندوق. يوضع فيه لوحا الشهادة 
(الشريعة) وقابة لهماء وكان بوسع (الرب) أن يؤكد صيانة 
اللوحين» وعلى شعبه المختار أن يختار الطريقة التي تتناسب مع 
ظروف حياتهم . كأن تحفظ التعاليم في الصدور وترتل» أو تكتب 
نسخ منها. SO‏ 

وفى خطأ هذا نقول: 

إن هذا أمر إلهي» لا نعلمه» وإن كنا نعلم أن اليهود دائمو 
التحريف والتبديل» فهم لم يصدقوا رسولهمء ولا بد من برهان 
مادي يؤكد صدقه؛ وحفظ الألواح - وليس اللوحين ‏ كان يتطلب 


صيانة. وظاهر aN‏ ل آن يڪم التَابُوتُ فيه ڪي كه ين 
ie 7 Ae wBgrr, we‏ سے رر 

4 ال وو وال کرو ی الملتمكة‎ Dats َة‎ has 
إن هذا التابوت هو التابوت الذي كان على عهد‎ .]۲٤٤ [البقرة:‎ 


موسى وهارون» وإن الله رفعه حتى هذا اليوم. 


() دارسة في التوراة والأنجيل» ص NO‏ 


۷۹ 


بے ہہ ہہ ع 


داود 
لم ینل داود ما نال موسی أو سليمان؛ من تعدیات واختراقات 
لأبسط قواعد البحث العلمی؛ والنظر المدرسي» ولكن العقاد 
هذه المرة يشارك في خطابه الأدبي» فيعرج على تلك الضروب 
من الحدس والظن الشائنين» ویقول عن مزامير داود: 

Uy‏ كان مصدر هذه المزامير المتشابهة فالواقع المقرر أن 
أخنانون سبق داود بأكثر من ثلاثة قرونء oly‏ العبريين لم ينشئوا 
هذه المذاهب في الصلوات الدينية قبل شعوب العالم في 
جو ارهم» ولا في غير ذلك الجوار). 

والأغرب من هذا أن العقاد يجزم بالقول عند المقارنة : 

«اتفقت المعانی بينهما اتفاقاً لاينسب إلى توارد الخواطر 
والمصادفات؛'' : 

وعلى هذا یستند عبود» فيقول: 

«المشابهة قريبة We‏ بين مزامیر وصلوات ذلك الملك 
الذي تقدم بالدعوة إلى التوحيد في مصر القدیمة أخناتون . 

أما الموتف السلبي تماماء فهو قول سعفان: 

Say)‏ تصدیق ول ديورانت فماهو من المزامير التي صيغت 


AY ص‎ cay pil BLA )١( 
JAN المرجع نفسه» ص‎ (9 
. 9 البهود والبهودية والإسلام» ص‎ (١) 


۸۰ 


على نسق أناشيد أخناتون. إذ أن بعض لفائف البرديات تحوي 
نصوصاً WAS‏ من مزامير داود مدونة باللغة المصرية القديمة 
والخط الهيروغليفي» وهي تسبق مزامير داود المدونة باللغة 
والخط العبراني بأكثر من ثلاثمائة عامء ويضم متحف برلين ثلاث 
صفحات من OS‏ أخناتون مطابقة بقة لمثبلاتها في أسفار التوراة). 


ثم قوله: 

«کان الیھود برتلون تساببح أخناتون في معابدهم. ويتغنون 
بأناشيده بمصاحبة الموسيقى في مختلف المناسبات الدينية 
والاجتماعیةا . 

| ee 

«ولا ریب في تناقل هذه التسابيح والأناشيد ge‏ وصلت إلى 
الي داود والذي تین بحمال صونه واتقانه عزفه على (القیثارا 
أحد ON‏ الموسيقية الفرعوئية المعروفة. دعن طریق إجادة 
الغناء والعزف كانت نسبة أعمال أخناتون إلى Mes gh‏ 

المهم في الأمر أن هذا هو نوع من نوم ا اض إلى 
القارىء العربى ي المسلم > يتناسى فيه المرء رزانته واثّرانه» فيقع 
في المحذور» ويتورط في ما لا تحمد volte‏ وكيف بعثرة عالم» 
وكبوة جوادء وأي كبوة؟ حتى يصل 7 بالفاروقي إلى أن 
يقول: 


. ۱۹۸ دراسة في التوراة والإنجيل» ص ۰ء وانظر ص‎ (١) 


۱ 


«ولم يكن أحد أمهر من داود وأدهى» وليس أدل على هذا 
من تصفيته للمنازع الأول لملكه وهو «ايشبوشت بن شاؤول؛”. 


ˆ ولعل أشد ما فيل في حق cyl‏ استناداً إلى التوراةة ما 
ردده نعناعة فى قوله : 
إن داود لم يكن إسرائيلياً بالمعنى الذي تشدد أسفار العهد 
C0 5‏ 
القديم على توكيده. . .. 


ثم قوله: 

«أماداود في شخصه بمشل ذلك المجتمع الكنماني 
الإسرائيلي الجديد فواضح من أن جده الأول يهوذا كان حصيلة 
نسله من علاقته غير الشرعية بكنته ثامار» وهي OW O‏ 

وإذا كان نعناعة» قد يبدو معذوراً فيما ذهب إليه» لجواز 
مثل هذه الأمور عليه» فكيف تجوز على رجل مثل صابر طعیمة؛ 
الذي قال مثلما قال سلفه: 

إن ll‏ داود لیس من بني إسرائيل خالصاً وكذلك ابنە 
سليمان عليهما السلام؛'. 


)١(‏ أصول الصهيونية في الدين البهودي» ص ٤١‏ . وانظر اللامبالاة في 
اتهام داود.عليه السلام» ص ص .5١ EA LEN‏ 

١؟)‏ المشكلة البهوديةء» ص .١58‏ 

۳( المرجع نقسه» ص ۱۹٩‏ . 

(©) اليهود بين الدین والتاریخء ص NON‏ 


\AY 


| 

وقوله: 

«إنه بتضح أن الآباء الأول لداود ليسوا إسرائیلیین بميراث ْ 
نقي إنما يجرى في دمه مزیچ آخر من دم غير إسرائيلي؛ يجري دم 
من قبيلة مؤاب العربية في أعماقہا''. ۱ 

وأخيراً» فإن بعضهم يضطرب في الأخذ «filly‏ فيقول 
بالقول وضدہ في ان واحد» يقول ناجي: 

«اشتهر داود بالتقوى» واحترام رجال الدين والعمل بسسن 
الشريعة. ٠».‏ ثم يعود إلى ذكر البذخ واكتناز الأموال الطائلة. . . الغ . 

ولا يحتمل أحد بعد هذا أن يسمع نقلاً من التوراة كالذي 
ون مداع ]لا ان ولق alias‏ ان اق ا MSY‏ 
وتنزيهه لهم عن مثل 15 الافتراءات» التي أخذ بها نعناغة: 
فوجهها إلى مراميه ليقول : 

«امددت حلقات التمازج بين الإسرائيليين وأهل البلاد 
الكنعانيين حتى أضحى من المتعذر القول بأن الرعية التي حكمها 
داود كانت رعية تمثل الحصيلة الناتحة عن التشابك الاجتماعي 
الذي فرض نفسه وأوشك أن يخلق مجتمعاً جديدأن”". 


.۲١۸ ۲٩۷ المرجع نفسهء ص ص‎ )١( 

)1 المفسدون في الأرض» ص ٠١‏ . 

OO TES TREO عناص‎ sap gl لگ‎ 
AYO ٦٦٤٦ ۱۹۹ ۱۹۷ ص‎ 
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en eee 


أما في القرآن الكريم» فداود هو: 

واک ETN OWA‏ الیل دہ اواب 9 إا سرت امال محم مح 
sal‏ الاق & 205 مو فل كه اث © es‏ ملک Lis‏ 
Lt‏ الاب )4 اص : As ١١7‏ 

4 © قير‎ Cs i وه السب بخ‎ bE 

[الأنياء : ۱۷۹. 

GMS ینچبال أو ممه والطیں‎ SSG وقد اا داو‎ a> 
Us An 42 act 

فداود نبي من أنبياء الف ولیس مفكرآ أو عابد الهده 
الشمس موحّداً بهاء إن ما جاء به وحي من عند اللء وليس تقليداً 
ابر نوا 1 

Ly‏ كتاف be BM‏ بعد MSW‏ برٹھا وی 
ROO ALI‏ [الأنبياء: 8 ANS‏ 

TAA داو د رورا 4€ [النساء:‎ ESIS 

وقال تعالى : 

A هل‎ RS موتك‎ a il صنصة‎ acts 
TAs [الأنبياء:‎ OURS 
سلیمسان‎ 

يجد القارىء فی هذه الاقتباسات؛ ما يقف أمامها حائراً 
مدهوشاًء فبعد كل الذي نعلم lee‏ جاء في القرآن الكريم عن 


1A4 


سلیمان ومملكة سلیمانء يأتي من يأتي» فلا يصغي إلى أوصاف 
القرآنء ولا إلى سيرة سليمان في القرآن» بل نجده يعبث کل 
العبث بالتاريخ» وبالأديان» فلا يفتح ane‏ إلا أمام معاول الهدم 
والشيطان» سائرا في ركاب ما يظنونه حقائق علمية deals‏ 
ومنجرفاً خلف أسماء اشتغلت في ميادين التنقیب عن الآثار 
وتحليلات التاریخء دافعهم في ذلك ما نعلمه وما لا نعلمه» ثم 
هو يقوم مقام من يرفع راية العروبة والإسلام» للحط من اليهودء 
وإعلاء OLE‏ العرب والمسلمين» فإذا هو یتکس انتكاسات 
لا قائل من عثراتها. يقول سوسة في معرض حديثه عن سليمان: 
«أما الوصف الذي جاء في التوراة واعتاد الباحثون ترديده 
عن انساع وامتداد حدود مملكة سليمان فبعده أكثر الباحثين من 
قبيل المبالغات التي درجت عليها دويلات تلك العصور. والحقيقة 
هي أن مملكة سليمان التي تبجح البهود بعظمتها كانت أشبه 
بمحمية مصرية مرابطة على حدود مصر قائمة على حراب أسيادها 
الفراعنة الذين كان أهم ما يهدفون إليه من وراء هذا الإسناد حماية 
حدودهم الشرقية من غارات الأقوام الطامعة بمصر وفي مقدمتهم 
الأشوريون» وكان سليمان يريد أن يجاري الفراعنة في الخ 
والظهور ہما هو فوق طاقاته وإمكاناته الاقتصادية وذلك بإغداقه فی 
إقامة الأننية الشاهقة والقصور الفخمة. فأثقل كاهل الشعب بكثرة 
الضرائب كما أثقل كاهل خزينته بالدیون المتراكمة حتى اضطر أن 
یقدم إلى حيرام ملك صور عشرین مدينة في أرض الجليل مقابل 
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الديون التي تراكمت عليه. ولما عسر على سليمان أن يحتل یش 
الفلسطينيين الساحلية طلب معونة حميه فرعون مصر فأرسل إليه 
جیشاً مصریاً احتلھا وسلمها إليه مهراً لابنته زوج سلیمان). 

وسیراً على خطا الدارسين الغربيين» يقول سوسة: 

«ويرى الكاتب الفرنسي جان لوي برنار» أن سليمان لم يكن 
بهوديا وإنما كان Ly gal‏ كان نائب الملك معيناً من الخارج» 
وهو شلمانصر الذي (عبرنه) اليهود فحولوا اسمه إلى سليمان وقد 
اغتيل على يدهم . . Me‏ 

ويمضي في ذلك الخط؛ ناقلاً عن برنار: 

«وكان فرعون بعين فی محميته (نائب الملك) ممن ليسوا 
من أهل المنطقة؛ شم يزوجه امرأة من الطبقة الارستقشراطبة 
المصریة وامتد هذا الاجراء حتى شمل الهاربين والخونة 
الك تدين السياسيين وكذلك الرهائن من الأمراء» وكانوا 

بنشئونهم على الطريقة المصرية ويزوجونهم بالطريقة نفسها. 

ومن ذلك أيضاً: 

«وبهذا الخصوص أقول إن أفضل مثل يضرب دون نزاع هو 


.۵٥٥ ص‎ 6d sadly العرب‎ 00 

.۵٥٥ المرجع نفسه» ص‎ (x) 

رذ المرجع نفسه» ص 9۴ . وانظر نعناعة. المشكلة البهودية» 
ص ص .٦٥٦۷ NOY‏ 
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مشل سليمان ففي عهده دخلت سطوة مصر العسكرية في دور 
الاضمحلال: و ذلك شان سطوة بابلء أما الکو کب الذي 
توسط AS‏ السماء فهو الكوكب: الاشوری: سو «نبابات 
الملك؟ التابعة من يد إلى أخرى. تحولت في فينيقية كما تحولت 

ويقول على المنوال نفسه: 

«وأرجح کون سليمان سامياء كما كانوا ساميين أولئك 
الأشوربون المتحدرون من جبال زاغروس؛ ومن صياصي القفقاس 
ومعهم شطر من الأكراد. . كل هؤلاء هبطوا إلى ما بين النهرين 
ليخضعوها بعد أن دب في أوصالها الانحلال. . وقد تمثلوا لغتها 
وثقافتهاء والثقافات المسماة سامية نابعة من الجزيرة العربية 
الممعنة في الحضارة. . وسليمان من معدنهم. فهو نصف عربي 
(وهذه حصته البابلية) وهو نصف كردي . وهذا يفسر لنا الصداقة 
التي ربطت سليمان بالملوك الفيثيقيين الذين ساعدوه في بناء 
هيكله الذائع الصيت في القدس. ويفسر لنا كذلك الحب an‏ 
كرسته ملكة سبأ العربية للحكيم سليمان. . ولو اك سر Las‏ 
لاستحالت هذه الصداقة ولاستحال هذا الحب إلى كراهية 
وبغضاءء لأن البهود هم أمشاج مختلطة كانوا منبوذين في oe‏ 
العربي؛ ولكن هذا سای الكردي مرتبط روحياً بمصر إذا لم يكن 
هذا الارتباط سياسياء وقد نزوج بامرأة من طبقة روحیة عليا تدين 
بديانة الألهة هاتور وتتکتم في ديانتها coda‏ وهاتور gil‏ سماوية 


۷ 


ذات وجه أسود وإن أية الشاعر الملك الرائعة هي نشيد الإنشاد» 
الذى هو عبارة عن غزل ديني كان سائداً آنذاكء وهو مصري WS‏ 
وقالباً ومنهل خالص من مناهل الأدب الصوفي المصري: UW)‏ 
سوداء ولكني جمیلة)ا'''. 


ونحن نقف حائرین إزاء تضارب المعلومات؛ فمنها قول 
سيد فرج : 

اإيعتقد كثير من المؤرخين أن أهم العوامل التي ساعدت 
داود على توطيد مملكته أن اللأحوال في مصر كانت مضطربة 
775 کٹ" : 


فھنا «كثير من الموؤرخين)» يعتقدون أن داود O45‏ مملكة 
مستقلة» أما سليمان» كما يقول سید فرج » فقد : 


«أدرك مبکراً أن مملكته الصغيرة لن تدوم إلا بتدعيم 


)١(‏ العرب والبهودء ص ”507. كما یقول: 
«نشيد الانشاد لسليمان هو أحد أسفار كتاب العهد القديمء 
والتقليد البهودي يشبه علاقة الشعب المختار مع إلهه بعلاقات 
الزوجة بزوجهاء وأن دخول هذا السفر في الإسفار المقدسة إنما هو 
تجاوب مع هذه الصفات». المرجع نفسف حاشية ص ON‏ 
)1( القدس عربية إسلاميةء ص OV‏ 
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علاقاته مع جيرانه التي كان داود قد بدأها مع ملك cope‏ وتزوج 


"٦+ + +۹۹۹٤ 


وهذا يعود بنا إلى الاضطراب الأول» والاعتماد على 
التوراة في النقل» حتی إن عارف باشا عارف يقول عن ملك 
سليمان في نقض لكل ما سلف: «اتسع ملكه من الفرات إلى تخوم 
nae‏ ۱ 

ونجد التعبيرات مماثلة عند أحمد شلبي؛ الذي يقول: 

انال سليمان من عنایة الباحثين والمؤرخين نصيباً AS‏ 
فقد كانت دولة الیھود في أول عهده في أقصى قوتهاء هذا من 
her‏ ومن جهة أخرى OB‏ عصر سليمان اتجه إلى الملاذ والترف 
أكثر من اتجاهه إلى خدمة الدين والمہادیءء وبين أيدينا مجموعة 
زاخرة من المعلومات عن هذا العصر ترويها من الكتاب المقدس 
ومما OS‏ المؤرخون والباحثون: 

الما آل الملك إلى سليمان؛ JB‏ جميع منافسيه ليستريح من 

: ١ 

متاعبهم ١‏ ولكن alas‏ هذا لم بغضب بھوہ إلهه الذي احب الملك 
الشاب ووهبه حكمة لم يهبها أحدا من قبله ولا من coder‏ ويذكر 
سفر الملوك الأول أنه قتل أخاه أدونیا وقتل يؤاب قائد جیشہ وهو 


)١(‏ المرجع نفسه» ص ص 55 00. وانظر الرأي نفسهء ظاظاء 
(x)‏ تاريخ القدس ٠‏ ص NV‏ 
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ممسك بقرون المذبح مستجيرا وقتل شمعي أحد كبار الرجال فى 
ISN cs‏ و 

ومن أمثلة الاندفاع مع الحماسة قول عبد الوهاب زيتون: 

«إن مملكة سليسان وداؤود إن صح وجودها في ما قبل 
التاربخ ‏ وذلك لضعف الثوابت التاربخية التي تشير Od‏ 

ومن الغرائب أن يكتب عربي مسلمء فيقول عن سليمان: 

«کان ملكاً مستبداً شھوانیاً يستبيح کل شيء لاشباع شهواته 
فالأخلاق كانت عنده كلمة لا مغنى لها. . OOO‏ 

ولنستمع الآن إلى ما يقوله سعفان: 

«تولى الأمر داود» الذي كان حامل درع مس 
OAV [Veg‏ م وكان في أول الأمر یحکم بصفته تابعاً 
للفلسطينيين» لكنه تمكن من إحراز الاستقلالء ولم یکتف بذلك 
بل إنه وسّع حدود مملکتہ إلى جهات لم يبلغها سلطان اليهود من 
A‏ واحتل القدس ٠‏ وجعلها عاصمة ملک بعد مقاومة عنيدة من 
السو سیسن استمرت طويلا. وأقام إدارة على الطراز المصري 
القليم ٠‏ وأجبر دمشق على دفع الخراج val‏ كما aa hol‏ أدنه 
ce Shaul‏ وألخمد ثورة 3 الولايات الشمالية من 3 د 


)0( البهودية» ص ۷٥‏ وانظر ص ص ١2/6‏ ل WN‏ 
(x)‏ توراتهم هل قرأت» .٦ ue‏ 


. ۰٩ ہیکلء فلسطين قبل وبعد ص‎ ٦ 
۹۰ 


الموابٔین والأدوميين. . . ومع هذا فالدولة في أوج خيلائها كما 
بقول ببللوك - كانت BE‏ وعشرین ميلا في أطول أطوالهاء وستين 
ميلد أعرض أعراضهاء وأقل من ذلك بكثير في أغلب الأحيانء 
فإذا خرج الرجل مع طلوع الشمس من القدس متجهاً شرقاً أو 
شمالاً أو ip‏ كان في وسعه أن بلغ أطرافها في فترة وجيزة من 
الصباح . . . إنه لا بقطع GN‏ عشر ميلا في آي من هذه الحهات إلا 
يكون قد خرج من حدود تلك المقاطعة. 

وخلف داود “eal‏ سليمان الذي بدأ حكمه بقتل أخيه الأكبر 
أدونتاء وقتل یؤاب رئيس جيش cal‏ وعزل أبياثار الكاهن. . . 
وكانت مصر وأشور في حالة اضطراب مما ساعده على الہلوغ 
بمملكته ‏ 585/556 ق. م أوج ازدهارها. 

كان اهتمامه بالتجارة الخارجية والصناعة والتعدين والبناء 
والتعمبر من عوامل عيشة البذخ والإسراف. على غرار ملوك مصر 
وأشورء وأسرف في ly‏ قصره الذي استغرق بناؤه ثلاثة عشر 
Ue‏ واشتهر كذلك ببناء المعبد المشهور باسم (هيكل وو 
الذي استغرق بناؤه سبع سنين. وقد اتضحت في بنائه الرمزية 
الكنعانية» واهتم ببناء الحصون والقلاع والٹکنات: وأنشأ بمساعدة 
صديقه (حیرام) ملك صور OOS gaa‏ 


)١(‏ الیھود تاربخ وعقيدة» ص VV‏ وانظر نعناعة» المشكلة البهوديةء 
ص VEE ۲٢٢‏ وانظر النجار أرض المیعادء ص NNO‏ 
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وأخذت مثل هذه الأقوال تتراكم بين أيدي ESN‏ مقتدين 
۲ بسوسة وأمثاله» حتى ليقول العفتان» نقلاً عن سهيل دیب؛ في 
0 كتابه: «التوراة بين الوثنية Mim lly‏ ص ٦٤‏ : 


٠‏ اومن الناحية الدينبة فھی كذلك تعددیة «فقد اثبتت الأبحاث 


١ ٰ‏ التاربخية والأثربة أن طريقة بناء هيكل سليمان المشهور تشیر إلى 
, دبانة تعددية توفیقیة ولیس إلى ديانة توحيدية. وقد dy‏ مھندسو 
حيرام ملك صور By‏ نماذجهم وطرقهم الخاصة بناء على طلب 
adler og‏ 


ثم هو إبقر رأي داوود من... peas‏ دولة نبوة أمية ولیس 
دولة إسرائيلية أو يهودية كما ادعى الیھود في كتبهم التي ضللوا بها 
التاربخ والمؤرخين)”". 
رد وتعليق 

إن هذا الحدیث عن سليمان ومملكة سلیمان؛ وبهذه 
الطريقة» يسقط أي اعتبار لتقويم استنتاجات سوسة ومن اتبع 
خطاه» ووضعها في مكان ملائم من البحث العلمي الجدير بالثقة 
والموضوعية. إنه عبارة عن احتجاجات باراء فرضية انبنت على 
توهمات شخصية ورؤى ضيقة» انغلقت في مضامين مشوشة› 
مدفوعة باحتمالات لا تقوم على أية أسس كان ينبغي التوخي فيها 


VV حقیقة البهود» ص‎ )١( 
المرجع نفسه» ص ۰ . وانظر ص هلا.‎ (xX) 
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عند العرض والمناقشة. لقد Ca‏ تلك الاستنتاجات التاريخ 
بجملته» ويثت البلبلة والحيرة في القاریءء خضوعا للرغبات 
العاطفية والأهداف غير العلمية. 


ولقد كان المفترض قبل كل شيء أن يستبعد سوسة وغيره 
أي نقاش» وأن يتكئوا أولاً على القران الكريم والسنة» ثم 
ع ا edi‏ ع 
َ‫ کے ہے ر Sas‏ سے وو ررر Li Sh‏ ر و dato‏ 
$ ول کہ ای SSBC‏ نا shal Ge ACL,‏ 


مر بر oe‏ ہہ > وي ہو ويم 7 


4 5 
ون Sl‏ من يعمل 1 ب َو al‏ لب یی مو ہب os‏ 


2 
ore 


ee Oe | ore‏ تآ من كريب وکیل وتان کا 
شر ی اسما 1 ےک رین ig Riau‏ 
es‏ ارك امك ENT Saas‏ 
کر JAE‏ کا تھی الب رشان aN‏ لين @) 
لش Vea VY‏ 


« وَِسَليْمنَ مان ofl bu cies‏ ای ایآ sii‏ برا فبا وکنا 


ad 
vl 
سے‎ 


A,‏ سر م jew va‏ 2و Ay err‏ کر 
وج مرج cn Bl‏ من یغوضورت لم ویعملورت عملا 


کوک کے AIG‏ حفظيرت @) [الأنبياء: ۸۱ ۔۔. ۸۲]. 


سے ص CaS‏ 5 کہ کیا cA‏ 4,0 5 
وورٹ سایْملن داوید وقال يكأيها الاس عا we‏ عمتا نطق Casts Ala‏ من 
کل شی ِا هلدا هو salt‏ ل الین سے وخر لک می الم , لان 
با مس ge 2 SoH‏ مہ کو far‏ دده Blot‏ ر Bogs ASE‏ 
ر فھم Le Bae‏ کا أ عل راد اش کات AS‏ ياي انل 
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(est‏ سے Rae <A EN BC‏ مر لا دشعرون یں بس 

i kt‏ زم اش Bs‏ أله لقنت علو 

je فی‎ Boe, gets 4 3s tae Sat of والاک‎ 

.]۱۹ ۱١ : fol] 46 rowel 
على اختصارها‎ cl إن هذه الآيات القرانية: الكريمة تحدّد‎ 

التالى : ۱ 

ا وك مہات كان قلعا كلكا روات ور چن igs al‏ 
وهذا يعنى أن هنالك مملكة قائمة مستقلة فى شؤونها 
الداخلية والخارجية» وليس AN‏ قوة كبرى فى المنطقة أو 
خارجها أي سبيل عليها. 
معارك تصرف قادتها عن الاهتمام بأمورها السياسية وبنائها 
الا جتماعی . 


إن عهدي ملكيها: oslo‏ وسليمان» عهدا رخاء وازدهار 
واستقرار. وفي ظل هذا الأمن والضمان» نشطت الحركة 
التجارية البحریةء فكانت أساطيل WES‏ تجوب البحار» وتعبر 
المحيطات في غدو وذهاب دؤوباء مستوردة البضائع النادرة من 
أنحاء العالم القديم » ومصدرة غلات الأض الفلسطينية . وعلى 
هذا فإن حدودها البحرية الساحلية كانت مستقلة بھاء وترتبط 


1۹٤ 


إدارياً وسياسياً بالمركز في أورشليم (القدس). 

؛ _ أن النشاط البحري لهذه المملكة لم يكن قاصراً على التجارة 
الخارجية. إذ دفع الطموح التجاري بالسكان إلى استغلال 
أعماق البحار» لا سیما وأن المملكة كانت تشرف على 
معبرین تجاريين عالميين هما: البحر المتوسط» والبحر 
امت أي إن المملكة لم تكن محصورة في شمال 
فلسطين» بل شملت کل الأرض الفلسطینیة حتى الجنوب . 
أن هذه المملكة التي كانت في قلب العالم القدیم؛ محفوفة 
بقوى استغلال ومصادرة واستعباد: مصر؛ لاد كنعان» 
وآشور. وكان يجب على قادتها أن ہشرا لا ا کا 
قوياء يستطيع الردع والمواجهة؛ والمحافظة على 
الاستقلال. 

5 أن سليمان لم يكن غير یھودي؛ لقد كان وديا من بي 
aT‏ 

من الخطل» بل من السفه» أن يقال: إن سليمان كان ناثباً 

E‏ في مصر» وأنه زوج ابنته ليحفظ ولاءه؛ ذلك أن 
ور ہے OMe‏ 
الكلام» ولا يمكن للمرء أن يرفض نص القران» ویقبل أن 
سليمان ورث داود» ويقبل كونه نائباً من أتباع السلطة 
المركزية في ممفيس» ثم يسقط كل التاريخ» ليسترسل وراء 
نزواته وأحلام يقظته 
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۸- أليس من التسرع؛ بل من الصلف وعدم الموضوعية في 
Leal ail‏ و الارن of‏ تلن الف إلى al of dN‏ 
الملك الشاعر الرائعة هي انشید الاإنشاد)؛ء الذي هو عبارة 
عن غزل ديني... مصري U Us‏ رق لقد فهمنا أن 
داود عليه السلام كان بديع الصوت؛ منشداء ولم نعلم من 
القرآن الكريم. أن سليمان کان كذلك. فلماذا لا نع نشيد 
لاج cas‏ زاس لان (Sly‏ تر pars‏ رشز 
الشعر الديني في منطقة بلاد الرافدين Le‏ بل ننسی النشيد. 
الديني الكنعاني؟ وما الذي یخولنا قبول هذه الأشعار على 
أنها لداود أو لسليمان؟؟ 


eee‏ و 


4 أما أن مملكة سليمان كان مملكة يهودية» فالذي لا ريب فيه 
أنه ورث داود» وداود يتبع طالوت» وطالوت يتبع موسی؛ 
فهم كلهم يتبعون دينا يهوديا belt‏ ببني إسرائيل عاما في 
الناس» أي اليهود» ومعنى الأممية هو الانتماء إلى اليهودية. 
ومن اللامبالاة أن يثبت الكاتب أن لسليمان (هيكلاً»؛ ثم 
ينفي عنه الیھودیة . 
وقد كثر حديث الکتاب المحدثين عن هيكل سليمان»؛ 

ويجهد العلماء أنفسهم في البحث Mae‏ 


) انظر كنبون» الكتاب المقدس والمكتشفات الأثارية الحديثة 
ص ص WH?‏ = 


۱۹٦ 


والحق أنه لا سليمان ولا داود بنيا Sa‏ فالهيكل معبد 
وني » ul‏ ما عمله داود وسليمان» فھو محاریب سی قال 
تعالى : « AT Ise‏ لَص إذ سور Opal‏ )) [ص : 
LY)‏ 


yey # : e‏ ر 
کاراب وفدور رايدب eet‏ 3( وقبل من Gale‏ 
KIKI‏ [سا: 5 

وربما اشتبه على القراء ذكر التماثيل هناء OV‏ الله سبحانه 
وتعالى قال في سورة الأنبياء: > ا قال ai ith Canis AN‏ 
ای اس رما عون یا © [الأنبياء: .]٥٢‏ 

فالكلمة واحدة» والمعنى مختلف» ففي قصة إبراهيم 
ات هي یہ للعبادة» أما في قصة سلیمان؛ فالتمائیل 

أ وش المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة وقد 
حرمها ao ey‏ 


شمارہ مما نكا سے اي C44‏ 


= . وانظر عن حائط المبكي: الحق العربي في حائط المبكي في 


ص ص 668655. 
)\( تفسير التحریر ج ,٦‏ ص VW‏ 


۹۹۷ 


-- 01 


مس 


هيكل سليمان 

سنا داظارقف Gy‏ غارف اللیاقة الأدبية والعلمية» فيقول 
عن سليمان عليه السلام : 

اوي أواخر حكمه مال إلى عبادة الأوثان. بی بیتاً على 
الجبل الكائن أمام الهيكل ٠‏ . 

وليس هو كاتب كالذين ذكرناهم في المقدمةء وإنما له 
حجج وشواهد إسلامية في كتابه» ولكنها المتاهة التي غفل فيها 
called‏ حتى إنا نجد الكتاب المترجم إلى العربية (بحيث أصبح 
Lbs‏ عربياء فهو يحمل آفکارا إسلامية خالصة)» يقول» ومن 
المؤسف أن المترجم غفل هذه المرة عن ملاحظة الخلل في كلام 
صحابه : ۱ ۱ 

الما كان بنو إسرائبل يكرهون النظام الجماعي لم يوجد 
لدبهم معبد إلى عهد اسلیمان) ومن هنا برزت ضرورة لإقامة معبد 
بشو كة اسلیمان) وأبهته. قرر اسلیمان) إنشاء pad‏ له ومعبد 
مستعیناً بالثروة الهائلة التي ورثها عن أيه داود. وزاد هو عليها 
واسنٹمرھا في التجارة وبممختلف الوسائل الأخرى. وخصص بلغاً 
كبيرا لإنشاء هذين البناءين كما جمع مبلغا اخر من كبار البهود 
القادرين على التبرع . 

أنشىء هذا المعبد على جبل صهيون رمز الصهيونية الیوم 


)0( تاريخ القدس ١‏ ص VV‏ 


۱4۸ 


على مساحة طولها أربعمائة متر وعرضها BUDS‏ متره وتم تشییدہ 
في سبع سنوات: وكان مھندسے المعماري الفنان هرام «إله) 
اناو Sch‏ 

كان 7 sce‏ وفي رعایة ملك مملكة صورء وكان 
بحافظ على أواصر المودة مع اسليمان؟. ثم ادو Voges‏ ھی 
ieee.‏ نظام عباداتهم 
وتقاليدهم وعاداتهم من مصدر بدائي تافه . 

وعندما پرفی 3 إلى الدرجة الثالثة يخطب في أبناء المعبد 
الماسونى الخطبة التالية التي يظهر من ثناياها ما يبعث على 
الضحك عليهاء ولاسيما أن الأمر غريب بالنسبة لمن يدرسها 
ويمعن النظر في معاني الفاظهاء ويبدأ الأستاذ YS‏ فائلاً: 

«كان ذلك في العهد الذي وصلت سلطة اسلیمان) بن داود 
وعظمته وأبهته إلى ذروتها. وبدأ هذا الملك الشهير بالعقل 
والحكمة في إنشاء معبد فخم باسم (يهوذا) الذي كان يعبده. 
وكلف هذا المعمار ١هرام؟‏ بېنائە) . 

وسوف نتوقف عن نقل باقي الهذيان في الصفحتين 
الآخريين من الكتاب» لأن المؤلف cole‏ فنسب القول فيها إلى : 

«الخطبة التي تلقى حرفياً في المحافل الماسوينة. . ٠.‏ . 

ولکننا سنستدرك عليه قوله في خاتمتھا: 


. 0 الإسلام وبنو إسرائيل › ص‎ (١) 


۱۹۹ 


«هذا المعبد اليهودي الأول الذي يترنم بجماله البهود. . 
رغم عدم بقاء شيء من أطلاله سوى بعض الحجارة التي غسلتها 
دموعهم...١‏ 
أي إنه يشارك من يقول: إن معبد سليمان هو الهيكل الذي 
يصطف أمامه بقايا اليهود اليوم» كما قال عارف باشا. 

aly‏ المرء لينزعج أيما انزعاج عندما يجد LES‏ العرب 
المسلمين ينساقون وراء كل طلاءء ويتعلقون JS‏ قشة. يقول 
نعناعة : 

«لقد كانت الإنسابكلو پیدیا على حق ‏ تماما عندما 
أكدت أن بناء سليمان العهد القديم للهياكل لم يكن مقتصراً على 
ذلك الهيكل المعروف بهيكل سليمان على جبل صیھون فلقد بنی 
سليمان هيكلا آخر على BAN‏ على جبل الزيتون الذي يواجه جبل 
صهيون إلى الشرق» فخصصه MUS Mild‏ 

وعلى الرغم من اليقظة الشديدة التي أبداها مؤلفا كتاب 
«اليهود في العالم القدیماء عبد العليم وسيد فرج › في نسبة ما 
يوردانه إلى التوراة» فإنهما نقلا عن أولبرايت قوله: 


) المرجع نفسه. 


NEY ص‎ chs gtd) المشكلة‎ CY) 
— الھیکل‎ ry وانظر تأكيد فكرة‎ var) 5١04 وانظر ص ص‎ 
.۱۵ ۹ ٣٠٣ المعبد الكبير * ظاظاء القدس» ص ص‎ 


Yur 


4 


t 


t 


إن موسيقى المعبد ومغنيه الأوائل کانوا كنعانبي الأصل أو 
تعلموا على يد الكتعانيين » وعندما وضع داود موسيقى الإنشاد 
الديني وهي التي تبعها سليمان من coder‏ لم يكن لديهما نموذج 
يسيران على هديه إللهم إلا النماذج الكنعانية. YC.‏ 

كما يقولان: 

«إذا كان الباحثون قد قللوا من الأهمية المعمارية لهذا 
البناء . “G4‏ 

ثم قالا: ۱ ۱ 

«الأمر كما نرى لیس مشروعا صغيرا نفذه سلیمان كما 
al‏ 6 ولا كما تصوره بعض العلماء. . . إنما هو شي ء يسهل معه 
تصور ما جاء في القرآن الکریم حول ضخامة الجهد الذي بذله 
سليمان لجعل عاصمة ملكه على نمط الممالك المطلقة السلطان 
في الشرق الأدنى القديم. . .. 

“4 کے صن م‎ Ke 5 5 . 5 nd Sp 

نم قولهماء وفد أورد قوله تعالى : > ears oS,‏ 
CC? Bor‏ وص رور Sf‏ رور ره ve‏ ر ہے خ۔ orl fer peer‏ . 
شہرورواخھا شهر واسلنا لم hall Gee‏ ومن الجن من يعمل بین sh‏ 
hi‏ ومن the By‏ عن ESO‏ من عذاپ السمبر © عمو لو ما NEG‏ 


Ce ہ‎ 444 YY AG 


he > 0 ر‎ AAG 0 


85 ص ۸۱ء وانظر عن الهيكل ص ص‎ ٠ الیھود في العالم القديم‎ )١( 
N 


.۸۵ AL المرجع نقسه» ص ص‎ (X) 


۲١١ 


| ببسيو 


شك وقبل شاوی الکو 2 2 [سبأ: 1 .]١1"‏ 

7ص پگ ا thor‏ في القرآن الكريم 
من عظمة ملك سليمان وما ورد من العهد القديم. . . 20 
نشعر أن ملك سليمان كان أبعد ما یکون عما أراد الباحثون أن 
یصفوہ به من الصغر والتقشف٢.‏ 

بل يقولان: 

«واجه هذا التمرد الذي توافر في المأثور أن سببه كان 
الإسراف وكثرة النفقات مما أرهق بني إسرائيل بإقامة نظام من 
الضرائب . . a‏ 

ويأتي فؤاد حسنين علي برأي قاطع على تأكيد تلك المزاعم 
السابقة» فيقول: 

«جاء فى الخبر الصادق أن داود فكر ? إقامة معبد لبهوه 

4 رق حتى يكون هذا المعبد Sule‏ من عوامل اتحاد 

a‏ وجمع شمل البلاد إلا أن معارضة بعض المحافظين من 
رجال الدين — وعلى رأسهم ناثان ‏ عرقلت تنفيذ S16 SAN‏ 

وإنك لتجد أخيراً كل الكتاب الغرب يربطون بين تحرير 
فلسطين أو تأديب اليهود على يد نبوخذنصرء فيرددون العبارة 
التالية : 


)( المرجع نفسه» ص HNO‏ 
(x)‏ انظر هذا في سعمان: دراسة في التوراة والإنجيل» ص Ne‏ 


۲ 


تفر pails‏ شيكل علیماق۔ +0 . 
وهذا اعتراف منهم ob‏ لسليمان ھیکلاء بقي حتی القرن 
السادس قبل الميلاد. . 
رد وتعليق ۔ 


إنه لأمر خطيرء خطير للغاية أن تستجيب الذهنية العربیة 
الإسلامية» والإسلامية إلى هذه الفرية التي کثیراً ما توصف مثل 
مثيلاتها بأنها خرافة» أو أسطورة» أو حتى قصة من بنات 
الأحلام Sali of Godt‏ السا وراء هذا السمٌ الرّعاف؛ لیس 
lay Si‏ يخرّف» فيرسل الكلام على عواهنهء ولیس هو فکراً 
حالماء يتخيل الأشياء كما تتراءى له» أو حتى فكرا معذبا بالام 
النفس وتباريح الوجدان؛ فهذه هي البنى الكامنة واء الخرافة أو 
الأسطورة» أو القصة الساذجة. إن الفكر الذي أفرز هذه الفرية 
ومثيلاتها على حقب الزمان» فكر هدام هدّامء فكر يجلس» 
لیخطط؛ ثم مسو داته وأصولها الأولى» ومدوناتة الجديدة» 
إلى أعقابه في سرّية تامة» ويتولى هؤلاء إيصالها بطرائقهم إلى كل 
منتم إليهم بحسب امتيازاته . 

وهكذا برزت فكرة الهيكل؛ وما من هيكل» وبرز المعبد 
الوثني» وما من معبد وثني؛ وشاهد الناس کب نام 
حائط بقاياه أطوالها كذاء ومساحته كذا... إلخ. فتركزت 


)١(‏ انظر ما مضى من هذا الكتاب. 


yey 


٠‏ عندهم فكرة الهيكل ‏ والمعبد الوثني ‏ والحائط . وإنه ليس هذا 

| | ف ل كر ا على جبل صهيون» رمز الصهيونية ls‏ 

0 الأبدي. وتعميقا لمفعول هذه الفریةء نسبوه إلى سليمان» الذي 

۲ كانت له مملكة يهودية» وسليمان من الهيكل بريء. 

1 إن الإنسان ليندى جبيئه خجلا ويعتلج الهم في صدر 

list 4‏ أن يسجّل هذه الأقوال عن نبي من أنبياء اللہ عاش هو 
وأبوه يررّضان Lat‏ آمن بالشيطان. فما إن ماتاء حتى pb)‏ 
سمعتهماء. وشوهوا تاريخها الداعي للؤيمان» واختلقوا حولها 2 , 
المطاعن» وشهّروا بهماء ونسبوا لهما ما لم يكن فيهماء وزعموا: ' 
أن له Sa‏ سی ال ا لالداود 

ولا لسليمان. 


ألا يرجع أولئك الذين كتبوا عن سليمان عليه السلام؛ إلى ٠‏ 


قوله تعالى فيه وفي أبيه؟ ولم لم يهتدوا إ وس eam‏ 
الشريفة عن قيام داود وصيامه وعباداته وتقواه؟؟ 


7 : رر بے :حر ا سر و OCF fOr‏ طط ae‏ ا 
0 وت 58 اليس بح يدض بن رو ريه ومن برع 
من ص and‏ سير لا بعلو َو ما sg tS‏ : 


ر 


وتملثيل 0)0 ۱ ٤‏ [سبا: ۲ 


بل إن التوراة 3 Gat‏ .على أذ مليمان یی ایا ف (Urns‏ 
تقول: 
«وكان كلام الرب إلى سليمان قائلاً: «هذا البيت الذي أنت 


Yee 


انيه أن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي» وحفظت كل 
صاياي للسلوك بهاء فإني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى 
ا 

وكم هو جميل لو قال أولئك مثلما قال مؤلفا كتاب «اليهود 
العالم القديم)»› وإن كان بعد الذي نقلناه عنهما سابقا: 
E EE‏ كان لق کہ نجلب 
لى ديانته عناصر وثنية» إن مثل هذه الترهات يجب مجابهتها 
ai ol‏ ايد انتا راک هنون ان cll‏ را 
سی لان مون el Nae‏ ضرف رجب رسلا 


ce 
OW es زوحي من ربه عز‎ . 


NV ۔٥١ السادس: ص‎ chee Mt الأول؛‎ SLM) 


Yro 


الفصل الخامس 


عزير الكاهن و عزير النبی 


عسز یسر 


لسنا هنا في مواجهة انحرافات في التفكير» تعمداً أو غفلة» 
مثلما واجهنا سابقاًء إنما نواجه خطأ في الفھم؛ يستدعي المرء أن 
يتوقف عنده» gh oY‏ في سياق الأحاديث السابقة» ربما يجىء 
من ينسبه إلى هذا أو ذاك من أبطال القصص والأساطير» وتحاشياً 
لمثل ذلك» ون ee‏ لزي 
استشهاده بالقرآن الكريم : 

«ولقد اشتط بنو إسرائيل فادعوا أن عزرا ما جاء AVA gil‏ 
نزلت على موسى بعد كل هذا الشتات وهذا الضياع إلا لالہ 
اسن اللہ وقد وبخهم الله على هذا الاعتقاد الفاسد وتوعدهم 
بالعذاب الشديد فقال سبحانه : 

}165 البو 5% إن لَه وَقالت التصدرى الْمَسِيمٌ 
انث اق کل لت Sal ANS‏ كبوص NIG‏ 
نبل OLIN AAU‏ 

وقضية الإلهام التي يدعيها البهود قضية مختلقة GRAS‏ 
هذه ily gil‏ ولا صحة لهذه الدعوة ON‏ مقتضى أن يكتب عزرا ما 
بكتبه بإلهام من الله نعالى ألا تكون منه أخطاء ولا تفع في كتاباته 


۹ 


أغلاط» لکن الأمر غير هذاء فجمهور أهل الكتاب يقولون أن 
السفر الأول والثاني من أخبار ALM‏ صنفهما عزرا بإعانة حجي 
وزكريا ‏ والثلاثة عند اليهود رسل ملهمون مؤيدون من الروح 
القدس ‏ ومع هذا فإن في الباب السابع والثامن من السفر الأول 
تناقضاً وخطأ في بيان أولاد بنيامين» كما اختلف د التوراة 
المشهورة عن عزرا بوجھین . 


ثم يبين هذين الوجهين على النحو التالي: ' 

ف GOLAN‏ واا ف المد ple ail cum‏ 
في الباب الثامن أنهم خمسة لکٹھم في التوزاة عشرة . | 

واتفق علماء أهل الكتاب على أن ما وقع في السفر الأول 

الأول: أن عزرا لم يستطع التمییز بين الأبناء وأبناء الأبناء . 

الثاني : أن أوراق النسب التي نقل عنها كانت ناقصة. . 

وحينئذ كيف يتفق قول بني إسرائيل أن عزرا قد أخطأ في 
سفر الأيام وقولهم أنه cele‏ وقد كتب التوراة بإلهام من الله 
تعالى؟ وكيف يكون ملهما ويحتاج إلى استمداد معلوماته من 
طريق اخر غير الإلهام؟ بل ومن أوراق ناقصة؟). ٠.‏ 

ثم يضيف إلى هذاء قائلاً: 

Bo‏ مثل هذا Lal‏ في توراة عزراء فهذه التوراة منقطعة 
السند ولا صلة لها بتوراة موسى ‏ عليه السلام ‏ فعزرا قد ظهر 


۲۰ 


بمقولة التوراة الحديدة وإلهامه إباها من الله تعالى من منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد تقريباء وهذا يعني أن بين توراة عزرا 
وفقدان توراة موسى ما يقرب من خمسمائة سنةء وبين توراة عزرا 
وتوراة حلقیا ما يقرب من BE‏ وستين عاماء وهذا زمن كاف 
لانقطاع السند بين هذه النسخ الثلاث وبخاصة السند بين توراة 
Ny ne ee‏ 

عر را ودوراه موسى 8 

ويستشهد سعفان Gly‏ يوسيفوس المؤرخ اليهودي في قوله : 

op‏ تقديس البهود لموسی بلغ Ve‏ بعيداً للغایة وقد حوٴلوا 
هذا التوقير فيما بعد إلى عزرا الذي استرد الحياة القومية 
ا 

ثم يعلق عليه بقوله هو: 

وهذا ما تستتكره الأیة القرانية : ٭وقالے SA‏ عر أب 
Ca‏ ۱ 
حقيقة عزرا اليهود 

ومن أجل التعرف على شخصية عزرا صانع التوراة» والذي 
يؤلهه اليهود» نقتبس ما ele‏ في كتاب (إفحام الیھوداء لمؤلفه 


O)‏ التوراة دراسة وتحلیلء ص VAY ٠٣‏ وهذا هو Gly‏ الكاتب 
المسيحى ٠‏ شتودف الیھود ص ص الماح NAG‏ 
١؟)‏ دراسة فی التوراة والاڑنجیلء ص AV‏ 


51١ 


۱ یت 


المشرالَ بن يحيى (ت ۵۷٥‏ ه)» الذي نات به على الئنحو 
التالي : 

«فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الخقیقةء (كتاب عزرا)» ولیس 
كتاب الله! YU‏ 

وكان (عزرا) هذا خادماً لملك الفرس» حظياً لديه» فتوصل إلى بناء 
بيت المقدس؛ وعمل لهم هذه التوراة التي بأيديهم». 

«عزرا هذا ليس هو (العزیر)ء كما بظن؛ لأن العزير هو تعريب 
(العازار) . 

Ub‏ (عزرا)» فإنه إذا عرب» لم يتغير عن حاله؛ لأنه اسم خفيف 
الحركات والحروف» ولأن (عزرا) عندهم ليس بنبي» وإنما يسمونه (عزرا 
هوفير)» وتفسيره: (الناسخ)»”". ۱ 

ومعنى هذا أن عزراء لیس هو عزيراء فعزير (العازار)» كما ذكر 
محقق الكتاب في تعليقه : 

«(العازار) اسم تکرر أكثر من مرة في العهد القديم » منهم: ابن هارون 
النبي ‏ عليه السلام ‏ وهو كاهن إسرائيل» يقوم على خدمة الرب وحراسة 
خیمة plate‏ 

أي إن اليهود تعمدوا الخلط بين الشخصیتین؛ وإسباغ 
صفات النبوة» ثم أخرجوها إلى النبوة» وألصقوها بكاتبهم عزرا. 


) إفحام البهود» ص NES‏ 

)1( المصدر نفسہ ص ص VON ANON‏ 
)1( المصدر نفسهء ص NOX‏ 

(؟) المصدر نفسه. 


۲۲ 


i س‎ 


وفي تنبيه جدير بالإيراد» يقول المحقق Lal‏ في تعليق له 
7 

gp‏ علماءنا المتثبتين کانوا يرون ذلك» ولا يخلطون ہین الرجال؛ 
لاسيما وأن الخلط في هذه الحالة خطير GY (ue‏ بين رجل صالح 
(العازار): المترجم إلى العربية ب (العزير)» وبين فاسق جاهل فارغ هو 
(عزرا) الورّاق» رئيس الكتبة المنشقين الذين حرّقوا التوراة وبدّلوها! !». 


NOY المصدر نفسہ ص‎ )١ 


1۳ 


ي 


العرب واليهود 


العرق والسلالة 

منذ أن شاعت نظرية السلالة الهندأوربية والسلالة الساميّة» 
انكب المؤرخون على ربط مجموعات هاتين السلالتين ببعضهماء 
وأضبحت المجموعة الساميّة تشمل كل الجماعات العرقية في 
المنطقة الممتدة من اليمن جنوباً حتى جبال طوروس شمالاً» ومن 
الحدود الشرقية لإيران حتى قناة السويس» ومن هذه الجماعات: 
الكنعانيون ومنهم الفينيقيون» والحيثيون» والبابليون والأكديون 
والآراميون» والیھود؛ والعرب. . الخ. 

ولم يقتصر هذا التقسيم العرقي على مفهوم الساميين؛ 
الذي جاء بتأثير من تقسیمات التوراة» وإنما عدل عنه الدارسون 
المحدثون إلى مسمى جدید؛ هو العرب؛ فكل هذه الجماعات 
العرقية» هي في نظرھم؛ عرب؛ قدمواء حسبما يتصورون في 
جملتهم؛ من جنوب الجزيرة العربية. 

ولندع الآن سوسة الذي Las AT‏ في cals‏ وأشاع هذا 
المصطلح بينهم» لنأخذ واحداً ممن تشبّث بمثل هذه CLM‏ 
فراح يقول في منطق جدلي : 


۲۱۷ 


(إذا كان إسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم. ويعقوب هو 
الاسن الثاني لإسحاق عليهم السلام» ویھودا هو الاسن الراسع 
ليعقوب. فان معنى هذا هو أن اليهود ہم فرع متفرع من فروع 
الأسرة الإبراهيمية وإبراهيم عليه السلام عربي ولیس عبريا. 


الواقع » وهكذا تقول كل المأثورات الشفهية والتاریخیة أما 

۳ 98 1۹۷۹۹۹ 
بعض الناس أن يقال لهم إن إبراهيم عليه السلام كان عربيا وأنه 
يتكلم dey pall BUI‏ 

فهو استشهاد. سبق أن استشهد به سوسة» Jey‏ العقاد 
لذلك : «أحسن الكتاب العرب الذین کتبوا في هذا الموضوع»"» 
ولا حجة"فيه» فالعقاد يتحذث. بطريقة عاطفیةء لا یستند فيها إلى 
أي deo‏ ۱ ْ 

ودعنا بعد ذلك من الزعم بأن لغة إبراهيم هي اللغة 
العربية» فالمأثور العربى الشفهى نفسه ينفى هذاء ويُثبت عكسه» 


( العفتان» حقیقة اليهود. ص كا 
)05 إبراهيم ue cL a‏ ات 
٦‏ العرب والیھود ض LON‏ 


۲/۸ 


ويذكر أن إسماعيل تعلم اللغة العربية من غيره» من بقايا القبائل 
العربية البائدة» من جَرْهم . 

لقد أصبحت عروبة الساميين أمراً مقزراً حتى إن سيد فرج؛ 
يردد فی مقدمة كتابه: «القدس عربية إسلامیةاء هذه المقولة؛: 
فيقول : | 

op‏ العرق السامي عربي في أصوله الجغرافیةء ثم غدت 
مسيحية في عهد الرومان البيزنطيين ولكنها ظلت سامية من حيث 
العرق والسلالة البشریة ثم أصبحت إسلامية من حيث الدين 
وظلت عربیة سامية من حيث التكوين والسلالتا!''. 

ویقول : 

(الہ و cre‏ وهم فرع من الکنعانیین . . . كانوا قد نزحوا.. 
من قلب الجزيرة العربیة حوالي ٠٠٠٠‏ ق: SO‏ 

ولو كان هذا صحيحاًء لما كانت هناك OW‏ خاصة لكل 
جماعة من هذه الجماعات» أما القول إنها لهجات» فهذا أمر 


لا ينطبق على مفرداتها وتراكيبهاء إنها لغات تتمثل في أبناء كل 
مجموعة لغتها الخاصة بها وثقافتها وتاريخها. 


)\( القدس عربية cay ul‏ ص ۲١‏ 
0( المرجع نفسة 6 ص . 
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ومن الأمور المغرقة في الإيهام والبطلان قول ابن الشريف 


عن اليهود : 
إن الدم الإسرائيلي الصربسي الذي كان في الجدود 
OOS‏ 


أي إن اليهود عرب» LS‏ قال سابقوه: إن الساميين كلهم 
عرب. فإذا كان الأمر كذلك» فلم النزاع» ولم cel wall‏ ولماذا 
القيل والقال؟؟ ۱ 

ومن الأخطاء العلمية غير المستساغة ما زعمه صابر 
طعيمة : 

up‏ المصربين فوق أنهم عرب من العمالقةء من العرب 
البائدة الذين cole ie‏ وثمود. وطسمء وجديس . والعمالیق؛ 


ومن العماليق كناعنة الشام وفراعنة OO yaa‏ 


رد وتعليق 
هناك حقائق علمية ثابتة يجب على المرء أن یتحری 


() الشعب الملعون في القرانء ص 00% وانظر طعیمةء في أماكن 
متفرقة من كتابه» اليهود دين وتاريخ. 
( بنو إسرائيل بين نبأ القران الكريم وخبر العهد القديم» ص WYN‏ 


YY: 


الصواب فيهاء وهي حقائق من اللازم على العالم أن يحترمها 
ويتقيد بهاء ما دام الهدف هو الوصول إلى الحقيقة» وتبليغ رسالة 
علمية تحرر الإنسان ‏ خاصة الإنسان العربي - من قيود التبعية 
والاستلاب . 0 ۹ wa best‏ الات 
السئين» قبل وجود طسم وجديس» هو في موازاة ذلك التاريخ . 

وليس هناك وثائر و ا سیون سی رت فراع 
مصر وعادء فإذا كان ذلك زا بالغيب » ونا غير موفق» فإنه 
لا يليق بعالم مثل طعيمة أن يتسرع في طرحه» إذإ ed As)‏ تند 
عليه ae‏ مثل هذه الأقوال» .وربما جاء من cole‏ فعده ا 

يقع الصراع بين المكتشفات الأثرية والموثقات العلمية» 

es‏ الشخصية» وهي أمور تعيد القارىء مسافات فكرية إلى 
الوزاء» بدلا من هدايتة ورشاذه: 
الفلسطينيون 

رأينا أن LABS‏ يسايرون دعاوى التوراة ‏ دونما سند من تاريخ 
tf‏ كان ذلك التاريخ — فيرددون أن داؤد قاتل الفلسطینیین 0)0 
وهذا رياض بارودي نصراني؛ يعبر عما في التوراة» فيقول: 

«احتل الموسويون» BLE‏ یوشعء آریحا ومدن فلسطین 
الجبلية حتى مدينة القدس ؛ التي كانت قد حمتها أسوارها المنيعة 
وأصحابها الییوسیون الأشداء. أما ساحل فلسطين» من العريش 


حتى یافاء فقد احتله الفلسطينيون. الذين قدموا إلى فلسطين سنة 


۹ ق. م من سواحل بحر إبجحةء واستطاعوا أن يقيموا لهم في 


۲۱ 


السهل الحالى الفلسطيني WLS‏ مستقلاً. إلا أنهم. بعدما يقرب من 
قرن ونصف من الزمن» اندمجوا مع الكنعانيين الذين كانوا 
متقدمين عليهم مدنیة وحضارة فأصبحوا منهم . 

قدم الفلسطہنیون إلى فلسطين. ls‏ موسى Nes‏ في عهد 


بشوع: إلا أن to‏ لم Salou‏ أن پتحرش ھی نظراً لتفوقهم 
الحربي wads‏ ولأنهم كانوا يستخدمون أسلحة حديدية ليست بيد 


جبشه © كالد روع OO‏ 

ويقول الفاروقفى» الفلسطيني» والذي اغتالته الصهيونية› 
وهو بصدد الحديث عن داود عليه السلام : 

«احارب الفلسطينيين (وهم قسم من «أهل البحر» الذين 
استوطنوا الساحل الفلسطيني ا وقد jal Gye‏ البحرا 
الفلسطيئيين هؤلاء بأنهم : «الكريتين SPY‏ 

ودعنا نتوقف برهة .عند مزاعم نعناعة الطويلة حول هذا 
الشأن؛ ai]‏ يقول: 


9( البهودية العالمية» ص ص ۱۰۸ ۱۰۹. استشهدنا به هناء 
لخطورة الفكرة. 
OY‏ أصول الصهيونية في الدين البهوديء ص EV‏ 
)1( المرجع نفسهء وانظر التكرار نفسه في : فلسطين تاريخها وقضيتها 
المرحلة الثائية (بیروت: المؤسسة الفلسطییة ط أولی» ۱۹۸۳ Ce‏ 
ص ٥‏ . وانظر كذلك الأحمدء فلسطين تاريخا ا ینک 


۲۲ 


Ul‏ فيما يتعلق بالفلسطينيين فلا محيص من التحدث عنهم 
كشعب طارىء لا ہمت بصلة إلى الكنعانيين الساميين» سكن في 
الأرض وكان له فبها نشاط بارز. جاء ذكر الفلسطینیین في سفر 
التكوين بوصفهم قوماً بسکنون ساحل كنعان الجنوبي الغربي منذ 
أبام إبراهيم وإسحاق وهذا ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ مخالف 
للواقع ٠‏ فإن البلاد السورية كلها لم تعرف الفلسطبنيين إلا في 
النصف الثانى من الألف الثائية قبل الميلاد وهي حقبة متآخرة عن 
gal) ae‏ مات م و ۱ 

بل لا يكتفي نعناعة بتأخير الوجود الفلسطيني إلى وقت 
متأخر عمّا يقر به اليهود أنفسھم؛ وإنما يقول: 

اتقص حولیات رمسيس الثالث (۱۱۹۸۔ ۱۱٦۷‏ ق. م) 
كيف اضطربت جزر البحر الأبيض وأخذ سكان البحر يفدون على 
مصر وبلاد الشام من كربت وصقلية فتصدى لهم وهزمهم 
وأجبرهم على دفع الجزية. 

وكان واضحا أن الفلسطينيين وهم يجتاحون السواحل 
السورية عازسون على الاستيطان وإلا قلا معنى لاصطحابهم 
نساءهم وأولادهم ومقتنياتهم التي حملتها عربات ضخمة تجرھا 
ES Ai‏ ۱ 


() علق الأستلا محمود عبد المالك على هذه الفقرة ساخراً بحق: 
OL‏ تجرها الثيران على الماء!». 


yyy 


وعلى هذا فالفلسطینیون غرباء عن الأرض وعن QS‏ 
يقول: 


«وكان استيعاب الفلسنطينيين السريع للغة الكنعائية من 
الأسباب التي حیّرت المحققين في ردهم إلى أرومة عرقية معينة. 
فأسماء المدن الفلسطينية على ساحل كنعان أسماء سامیةء وكذلك 
أسماء ملوكهم في معظمها!. ۱ 

إنهم ليسواعرباً» كما يصفهم بعض الكتاب» وليسوا 
ساميين كنعانيين» أو يبوسيين» إنهم غزاة» ودليله هو: 

يذهب ه. ج ولز إلى أن سكان البحر ينتسبون إلى جنس 
أو أجداس ترتبط برابطة الرحم واللغة بالباسك غرباً والبرير جنوي 
وقد كشفت حفائر كنوسوس في كريت عن حضارة إيجية عريقة 
بلغت ذروتها حول ۲٥٥٢‏ ف. م ولكن كارثة ألمت بتلك المدینة 
الزاهرة في نخو العام ١6٠١‏ ق. م2 ولعل زلزالا مدمراً قضى على 
كنوسوس ثم أتم الإغريق المغيرون ما بدأ NM‏ 

وليت الأمر اقتصر على هذاء بل إن نعناعة يتخلى عن أي 
سمت علمي؛ فينطلق في رواية قصة إنشائية 3 تقول : 


«ولم يكن خضوع الإسرائيليين للفلسطينيين آمرا مخالفا 


)\( المشكلة الیھودیف ص ص ١28‏ — ۱۸۸. وانظر هيكل ١‏ 'فلسطین 
قبل وبعد ص ۰ 


لطبيعة الأشياء. . فان الآڑسرائیلیین وهم يستعدون لدخول ye)‏ 
كنعان لم یضعوا في حسابهم إلا هؤلاء الكنعانيين المسالمين الذين 

سبق أن أفسحوا لهم مکاناً بينهم حینما وفدوا إلى البلاد مسالمين 
في رع إبراهيم ویعقوب من حوض الفرات . 

ولم يدر في خلد الإسرائبليين أن غزاة طارئين هم في 
طريقهم للاستیطان على السواحل AA‏ وفي أيديهم سلاح 
متين من الحديد. لم يسبق لأهل المنطقة أن استخدموه أو عرفوه 
فقد كان استخدام الحديد كسلاح. في ذلك الحين حكرا على 
الفلسطينيين والحیین من أهل الأناضول الذين سیطروا لفترات 
متقطعة على الشمال السوري» وحرص الفلسطيئيون والحٹیون 
على الاحتفاظ بسر صناعة الحديد حتى اضطروا بعامل الضغط 
الخارجي إلى إشاعة هذه الصناعة الھامة ويمكن استخلاص هذه 
الحقيقة من قول سفر صموئبل الأول dy‏ بوجد صانع في کل 
أرض فلسطين؛ > لأن الفلسطينيين قالوا لثلا يعمل العبرانیون سيفاً أو 
رمحا بل كان ينزل كل إسرائيلي إلى الفلسطينيين لكي بحدہ كل 
واحد سكينة ومنجله وفأسه ومعوله. 


ومع أن أي قارىء منصف» يعرف أن هذا الإنشاء لیس 
علمياً أبداً» فإن صاحبه يقول: وقد ذكرت هذه الحقيقة. . .. 


( المشلكة الیھودی ص NAS‏ 


(۲) المرجع نفسه. ويقول في الحاشية: | 3 


Y0 


رد وتعليق 

هل يقبل عاقل هذا الكلام» سیما إذا كان الهدف من الكتابة 
4 إقامة الحجة على اليهود في سكنى فلسطين؟ أليس هذا الهراء 
١‏ مستقى من التوراة المحرفة» فلم الاعتماد Tale‏ ولماذا الاستشهاد 
| به» وهو خبر موضوع لأغراض سياسية بحتة؟ 


| أليس الأجدى من كل هذاء التأكيد ‏ كما هو الواقع ‏ 
على أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض» وليسوا غرباء عنهاء 
وأنهم من السلالة الكنعانية التى نشأت فی البلاد منذ أبعد الأزمان؟ 


eee 


YE,‏ يلاحظ المرء أن هذا الخبر مخلوق برمته» جاء من تأثير 
قوة الإغريق في 'تلك العهود» إذ هو خبر لا يتفق مع ما أثبته القران 
الكريم من أن داود عليه السلام هو الذي ابتكر صناعة الدروع؟ 


وإذا كان تاريخ الفلسطينيين معلوماً ‏ وهم أصحاب 
أو بلستين» ورووا فی أصلها ما شاؤوا روايته» ثم أخذوا بحيلة 


= امن المعروف أن الحديد استعمل بصورة محدودة في الألف الثالث 
ق. ۾» أما استعماله في صنع الأسلحة والأدوات الأخرى بديلاً عن 
البرونز فقد بدأ في الشرق GW‏ وجنوب أوروبا نحو ٠٠٠١‏ ق.م» 
وین 1566 ۱۰٠٠١‏ ق. م انتشرت معرفة استخدام الحديد وأخذ 
البرونز ینسحب بالتدریج ليمسي أداة من أذوات الترف». 


۲۲٦٢ 


2h, cr‏ لیے ام فی و شعي قال لاه 
ر کو جوا اسم گی : 

من نعناعة أن يقول : 

«الإسرائبليون أو العبرانيون. . . . جماعة مجهولة الأصل. . 
ال ۸ 

feats رف‎ of Lats Liles Gayest 
الفلسطينيين : غزاة» غرباء عن الأرض» ثم لا يُعرف أصل‎ 
الإسرائيليين أو العبرانيين» أو الخبيرو؟‎ 

ومع كل ذلك» فإن صابر طعيمة يصف الفلسطينيين بأنهم 
عرب بل يذهب إلى تعميم العروبة على كل الجماعات في 
المنطقة”. وقد رأينا ظاظا يقول: 

«كان سكان البلاد الأصليين «الفلسطينيين» ثم هو يجعلهم 


5 
واليبوسيين سواء . 


ويصرح مصطفى كمال عبد الحليم وسيد فرج راشد أن 
أصل اليبوسيين یعود إلى شبه الجزيرة العربية)" فهم في 


NOY المشكلة البهودية» ص‎ )١( 

)1( اليهود بين الدين والتاريخ؛ ص ص NAV‏ 

. . ۱۸۳ء ۲۴۸ وغيرها.‎ VER 2188 المرجع نفسه» انظر ص ص‎ OD 
NY ge tial فاظء‎ ۹ 

)0( اليهود في العالم القديم. حاشية ص NIV‏ 


۲۲۷ 


فلسطين : «سكانها العرب eee‏ 


إننا هنا باختصار شديدء وهنا بالذات» نقع على الكلمة 
الفصل في مفهوم الخرافات والأساطيرء فهذه أكبر كذبة في 
التاریخ GLE‏ الغفلة والسذاجة» فتصبح حقيقة تاريخية» يلتمس 
لها سند وثائقي» حتى يرضى بها العقل» ويستسلم لها المنطق . 


ولو تأملنا جدياً فيهاء لوجدناها أم الأساطير» وبنت الخرافة 
والأكاذيب» ولا يحتاج المرء إلى كبير جهد لإثبات ذلك» 
فالمعروف أن جزيرة كريت هي الممر الثقافي إلى الیونان: 
والأساطير اليونانية تخرج منها لتعود إليهاء وكانت إحداها: 
الفلسطينيون جاءوا من جزيرة كريت» إنهم في التفسبر 
الأسطوري: السیکلسوب (العملاق ذو العين الواحدة)» أو 
الجورجون (الوحش المجنح الشعر من الأفاعي» إذا ما حدق في 
الإنسان حوله إلى حجر)ء أو القنطورس (نصف إنسان ونصف 
حصان)ء أو الهدرة (الأفعوان ذو التسعة الرؤوس)ء إنهم إنهم كل 
ما یخیف بني إسرائيل ویحاولون التخلص منه: إنهم صانعوا 
الدروع والمحاربون» وهم المحارّبون» ولكنهم باقون. 


NV المرجع نفسه» ص‎ )١( 


الفصل السابع 


خاتمے السضسود 


المسيح الدجال 


يتحدث سوسة أحاديثه المعروفة» فیمس كل ما يتعلق 
بالمعتقدات الدينية» فلا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا حاول نبشها 
وإثارتهاء فا عو audi.‏ أنه يعثر على اكتشافات جديدة» يدمغ فيها 
اليهودية ويطعن عليهاء فكانت وراءها سذاجة وبساطة لم ينتبه 
خلالها أنه إذ يصنع ذلك الصنيع إنما ينجر إلى المعتقدات 
الإسلامية» التي إن مُدمت؛ هدم كل ادعاء بإقامة حق ونكران 
باطل» فعن المسيح الدجال» يقول: 

ارسم البهود الصورة التي تخيلوها للمسيح المنتظر فذكروا 
أن الناس في ظله لن يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام 
وسعادة بل یشار کھم في ذلك كل أنواع الحيوانات» فالذئب يسالم 
الحمل والعجل يداعب الأسذ وبربض النمر مع الجدي. 
والعجل المسمّن والشبل Lae‏ وصبي صغير يسوقهاء والبقرة 
والدبة ترعيان» تربض أولادهما معاً الخ. . . ويكون في ذلك الیوم 
أن السيد يعيد يده ليقتني بقیة شعبه التي بقیت من أشور ومن مصر 
ومن the‏ ومن جزاثر البحرء ويرفع راية للامم ويجمع منفبي 
إسرائیل ويضم مشتنني يهوذا من أربعة أطراف PN‏ 6 وظهر 
عيسى بن مريم وأعلن Gam‏ البهود أنه المسیح المنتظر ولكن 


۲۳۱ 


أكثر هم رفضوا هذا الرأي وقاوموا دعوة عيسى حتی حاكموه 
وھ 
راس ب کا ی الاسعناس a) pa Cabell,‏ 


البرى البعض أن فكرة المسيح المنتظر برزت من الفكر 
البهودي في وقت منآخر ولم تظهر إلا بعد سقوط دويلة البهود 
وأسرهم في بابل ثم خضوعهم للفرس وهذا ما دفع كثيرين من 
الباحثين إلى الاعتقاد بأن فكرة المنقذ المخلص مستعارة من 
الزرادشنية التي كان يدين بها OU se A‏ 

ويبدو أن DUES‏ العرب المسلمين يستأنسون لفترة 
الاسترخاء الفكري» كما يتضح من قول النجار في هذا 
الموضوع : ۱ 

.١‏ .. وفى القصيدة المصرية. . . ما يشبه ذلك فإن سقوط 
الدولة القديمة قد جعل المصريين يتطلعون إلى المنقذ الذي بعید 
إلى الدولة مجدهاء فقد روي عن الحكيم ١ابیودا‏ أن المنقذ يحيل 
الذار بوذا Was‏ وبر SAAN‏ جميعاً ويلم شمل قطعانه. . OU‏ 

ومثلما تعودنا أن نجد صدى لاراء سوسة في غيره» نجد 
صدى هذا الرأي عند شتيوي» الذي يقول: 


)0( العرب والیھود ص WHO‏ 
(x)‏ المرجع نفسهء ص VER‏ 
١(‏ رض المیعادء ص ۱۸۰ء وانظر ص NVA‏ 


ضرف 


por‏ القائمون بالحفائر الحدیثة على نصوص بابلية تحكي 
عقيدة (المخلص المنتظر موجودة في الديانة الفارسية وموجودة 
فی الديانة الإسرائبلیة. . وكان البابليون یؤمنون بأن الإنسان تمرد 
على قسمة الموت وطمع إلى خلود كخلود الأرباب فبحث عن 
ثمرة البقاء فی السماء وخدعه aM‏ ماكر عن بغيته ذناوله Sas‏ منها 
ثمرة تشبهها في ظاهرها ولكنها ثمرة الفناء . OC.‏ 

ولن نخوض في هذه المسألة» فموقف المسلمين معروف 
منها. 
الخاتمة الأولى لبنى إسرائيل (اليهود) 

وينقل ابن الشريف تفسيراً للمقصود بالمرة الثانية في ما 
مضى من آيات : «فإذا جاء وعد الأخرة. . ٠٠.‏ فيقول: 

المرة الثانية من الفساد: هي ما فعله ويفعله بنو إسرائيل OV‏ فقد 
استشرى شرهم» وتفاقم خطرهم› وأصبحوا مع الدول الاستعمارية حرباً 
لا تنطفىء لها أوار على كل القيم والفضائل الإنسانية؛ ومن ثم نلمح 
مصيرهم فيما ينهم من قوله تعالى: E>‏ وعد الْآجِرَة لیا 
te‏ وليت څل اد ڪما دلو IN‏ مرو وما We‏ 
تو لپ [الإسراء: ۷]. فإن هذا يعني أن الذين سلطهم الله عليهم في 


١‏ التوراة دراسة وتحیلء ص ۷ . وانظر ظاظاء الفكر الدينى» 
ص ص ۹۸ ۰ ۰۸ : 


۲۳۲۳ 


— 


pal‏ الأولى» هم الذين سيمكنهم منهم في المرة الثانية ٠‏ «لأن مرجع الضمير واحدا. 
ولكن مصيرهم في هذه المرّة سيكون السوء الذي تظهر آثاره على 
وجوههم ) والخراب والدمار لديارهم » فإن معنى : التتبير ‏ الهلاك› ومعنى 
« وَلِسْتَيْروْمَاعَلوَا» : لیھلکوا ما يتمكنوا منه ويتسلطون Made‏ 
رأي : 
ربما بدا للقارىء العجل أن هذا التفسير معقول» لا سيما 
أن الواقع الذي نعيشه يشجع كثيراً على معاضدته وقبوله» وهناك 
علامات تنطبق مع احتمال أن يكون هذا التفسير بعض ملامحها 
البارزة . ۱ 
إسرائيل أيام نبوخذنصر خاصة» سنة 0417 ق. م. ومن قبله 
ما وقع لبني إسرائيل في مصر. وھناك من رأى أن الوعد تحقق 


)9( انظر عن المسيح المنتظر عند النصارى» بارودي» البهودية العالمية 


ص ص VOW‏ وانظر عن المسيح الدجال عند البهوذ؛ ابن 
الشريف. الشعب الملعون في القران ص ص .١١١ ٠١۸‏ 
وانظر: زبتون» توراتهم هل قرأت» ص WN‏ 
البار المسيح المنتظر وتعالیم التلمودء ص ص NOV ٠١١‏ 
السفارینی؛ أهوال يوم القيامة وعلاماتها الكبرى» ص ص 7590 
AVS -٦‏ ْ 


۲۳۰٤ 


الخطاب رضی الله عنه بيت المقدس . وتصور بعضهم أن تحرير 
القدس على يد صلاح الدين الأيوبي هو ذلك الوعد. 

ونحن نرى ‏ والله أعلم أن GSMA)‏ 

لم يأت بعد: وإننا الآن نعيش « ONS‏ 

وذلك لعدة أسباب» منها: 

أن سياق الآيات القرانية يقول: GD‏ ود CGS‏ أي 
القول كان وقت نزول القران الكريم» أي إن ما سيقع سيكون بعد 
ذلك. 

والأمر الأخرء أن ما تراه الان ليس من دلائل وعد 
GTM‏ فعلى الرغم من كل هذا الانحطاط الذي نعيشه» وعلى 
الرغم من كل التكبات والتكسات التى تحيط بنا ونتردی فی 
أوحالهاء فهناك عوامل إيجابية» تجعل اليهود هم الخاسرون؛ 
ونحن الفائزون إن شاء الله . إن اليهود المحتلين في أرض فلسطين 
متفرقون» فهناك يمين ويسار ووسطء وطبقات عليا وطبقات 
«law‏ واخرون محرومون» وكثير منهم معذبون: هربوا من 
جحيم الاستبداد» وأغلبهم موهومون. 

نقد ele‏ قد الار کرو اق اط :لدي لواقم ده 


Yo 


اام چرچ سرچ تسچ Oe‏ 
خالصة» وإنما تحقيقاً للسيطرة والملك» إنهم محتلون» نافسوا 
في أطماعهم أحلام المحتلين الإنجليز والفرنسيين والألمان 
والهولنديين والأسبان» في وقت اشتداد قبضات السيطرة 
والاحتلالء فكان تحقيق وطن قومي لليهود» يعني تأسيس موطن 
احتلال على غرار ما فعله الانجلیز Wee‏ في أستراليا» والفرنسيون 
في الجزائر إلى غير ذلك» فما وراء تأسيس ذلك الوطن كان 
رأس المال واسترقاق الشعوب. 


sess‏ نوق ایت تلك» نجاءث لاو باليهود 


وار عات الاقتصادية . 


رق اس "سود او ل ار 
مثالبهم وعيوبهم» لهم جيوش رادعةء وثروات نامية» ويتنافسون 
في مجالات كثيرة علمية وأدبية» يقاومون» ویکاہدونء وهم على 
1 قيد الحياة مستمرون» فيهم تقام الصلاة» وتعمر المساجد» ويتلى 
القران» يعصي بعضهم الدين» ثم يعود إليه» تائبا نادما؛ كلهم 
يرون أن عدوهم الأول هم اليهودء مهما بلغت خلافاتهم 
وصراعاتهم وبطشهم ببعضهم. والفلسطينيون راضون ہما 
كتب الله عليهم» وبما هم به مبتلون» وهم بين سجين وقتيل 
وشرید مأسورء ولكنهم شوكة في جنب عدوهم» وعيون تبرق 

ناراً في منامات أعدائهم المحتلين. ٠‏ 


۲۳٦ ا‎ 


لليهود قوة نووية جبارة» ولكن ماذا هم بها فاعلون؛ 
أيدمرون الكون» وهم أشد Lee‏ على حياة؟ ويوم OL‏ # وعد 
)45 لن ينفعهم ما يمتلكون من صواريخ وقنابل. . . الخ . 


7 


إن ما نحن فيه هو # وعد الها ۱۹ء ذلك أن اليهود في 
الأرض المحتلة: شر اسم مر تسا اد عكر 
دون حماية خارجية» ولولا هذه الحماية الخارجيةء لکانوا قبل 
الیوم خبراً وأثراء فإلى متى ستدوم هذه الحماية؟ 


وحيث إننا ذكرنا نبوخذنصرء وبختنصرہ فلا بد أن ننبه إلى 
خطأ جسیم صار حقيقة عند كل الكتاب» ألا وهو أنهم يصفون ما 
حدث لليهود بأنه: «السبي البابلي)ء وهو تعبير توراتي» ولم 
يذكره القرآن أو السنة المباركة» وهو في حقيقة أمره انتصار للحق 
والعدل على الظلم والطغيان» أو إن شئنا قلنا: بلاء ظالم لظالم» 
وفجور أحدهما باخر» إن التعبير ب «السبي» مقتبس من التوراة 
ومؤرخي اليهود والمتأثرين بهم» وما هو بسبي؛ إنه تحرير 
وإنقاذء أو تأديب وترویض٠‏ أو تأمين وأمان؛ وأخطر من هذا 
التعبير قولهم: «النفي KU‏ 0 شرفي في 
العودة إلى فلسطين . 


ولم يمض على اليهود في فلسطين إلا عدد محدود من 
العقود فأين منها روديسيا (ناميبيا حاليا)» وأين منها جنوب 
أفريقياء بعد احتلال دام قرون؟؟ 


يضف 


سی زوم 7 


' أما في وعد الآخرة» Ohad‏ رف له تعالی : © وقلنا من 
os‏ لبق نویل BNC‏ وَإِذَا جك وعد الأيخرق جتنا بكر فیا4 ' 
نے اح [hee‏ ۱ 


ES 


YYA 


الفصل الثامن 
فساد نظرية الرمزية المطلقة 
فى القصة القرانية 


إذا ما حسب الدارس أن Lge‏ ماء أساء المعنى» ولم 
يستطع الإيصال السليم» فإن قدرات البشر متفاوتة» وإمكانات 
العقل البشري محدودة» على الرغم من اتساعهاء وتبحرها في 
الثقافة والعلوم» فمن ذلك أن يقهم التهامي نفرة أن خلف الله 
يقصد بالرمزية bbe‏ الباطني» حين يورد رأي خلف الله في 
كتابه» «الفن القصصي في القران الكريم» صفحةء ۲۷۲: 

می سو ھی te EU‏ اسر 
النزاع بين من ofl‏ ومن استکبر» وكيف يحاول الثاني أن يغلب 
الأول على أمره» فيعده ويمنيه حتى يخرجه عن الطاعة والإيمان» 
e‏ 

> وکال ليطن لما فى ANT‏ | رك آله وڪم وَمد ل 
مہ REE‏ وبا یا کے می ين شای Be AS‏ 
J te‏ 5 کان تأ اس کا ا يتينم زا 
شر et,‏ إِنْ Cee‏ يمآ دكين ين 35 لن الیک 
لم KAN EIS‏ [إبراهيم : ALYY‏ 

فإذا كانت و مسألة رؤية واعتبار» فلا مانع من أن 
يفهم المرء ذلك ولا معنى بعد ذلك أن يواصل التهامي نفرة 
تعليقه» فيقرل» ص ۱۷١‏ : 


«لقد اشتمل القرآن الكريم على صور تمثل الرمزية العربية 
في الإيجاز والتعبير غير المباشر الذي يخفى على غير الأذکیاء؛ 
لا الرمزية التي يتحدث عنها المجددون Wh‏ فيض عن مشاعر 
ذاتية» شبيهة بالتهويمات والرؤى والأحلام» ولغموض هذه 
المشاعرء كثيراً ما تتحول إلى ألغاز أو طلاسم؛ ولا يملك 
مفاتيحها غير أصحابها. والناس يختلفون في فهم ما تدل عليه 
الرموز باختلاف مشاعرهم ونوازعهم» كما يختلفون في فهم ما 
ترمز إليه لوحة من لوحات (بيكاسوا) مثلا) . 

غير أن الخطر الكبير يأتي حين يتحول هذا إلى دمج بين 
الأسطورة والرمزء وكما يقول الأستاذ الدکتور نعمان السامرائی؛ 
ليس .في القران الكريم سوى الآيات» فإذا وجدت الأساطيرء 
فإنها تكون. جارج الآيات» إن ما فعله خلف الله تلاعب بالألفاظ. 
وتهرب من التبعة. لقد نقل التهامي 'نفزة خدیثاً Vij‏ لخلف الله 
عن کتابه : pelt‏ القتصصي في القرآن)؛ وحاجه في ذلك محاجة 
طويلة cat‏ وهما ذوا علاقة ly‏ نحن بصدده» ويحسن بنا 
تتبعهماء يقول ص ص 177-1١١‏ : ۱ 

يذهب الدكتور «خلف tl‏ إلى Of‏ في القرآن أساطير. 
ولیس له في ذلك من DW‏ المقنعة ما يدعم رأيه. فهو لم يَعرض 
بصورة جليّة نمافج من القصص القرآني الذي Cal‏ عنه الوافعية 
التاريخية» وثبتت له خصائض الأسطورة ‏ إن كان لهذا النوع 
وجود في القرآن ‏ بل اقتصر على القول OL‏ القران نفسه لم 


۲۰ 


يحرص على أن ينفي وجود الأساطير فيه» وإنما حرص على أن 
ینکر أن تكون هذه الأساطير ھی الذليل على أنه من عند 
محمد كلوه وليس من عند الله. فهو يقول: (وإذا كان هذا ثابتاً 
Uf‏ لا نتحرّج من القول ob‏ في القرآن أساطير. OY‏ في ذلك 
لا نقول قولاً يعارض نضا من نصوص القرآن. 

واستدل» على ذلك بما حكاه القران عن مشركي مكة أنهم 
وصفوا قصصه (بأساطير الأوّلين). ومن ذلك مثلا قوله تعالى: 

eel Bag cor SG pee‏ مد A‏ م کے ھک wie 2 or‏ “انها 

« ومهم مُن یتم Se Chess BO)‏ فلوم ASE‏ أن يفقهوه وؤ ءاام 
رتا on we @ ore‏ & سے ہے رسس bt‏ ےم سر ےم ر سے مہم 
of 5‏ یروا کل ak‏ لا BEI BE OE AB‏ يفول AS Gal‏ إن 
هذا BN Act Yj‏ 463 [الأنعام: LYO‏ 

1 صم رم‎ we ع و عي ع إلى ےر ا‎ DR 

Se ye Lig; «‏ سیعتا لو Ms dh CS‏ 
إت هدا إلا سط الین )€ [الأنفال: [YY‏ 

ولكنْ رد القران على دعوى هؤلاء المشركين ليس إلا 
تكذيبا GS‏ اذعواء ودحضا لما زعموا. ۱ 

ps ate أفزينه وآعائ‎ Ji كُفروا إن هنذا إل‎ SS JG > 
Gea A SLANG Cos جاو ظلما‎ ase 
ني سمو‎ ses يا فل‎ Aves fas 
.] ١ ٤ : [الفرقان‎ €) SS ڪان عورا‎ A NT 

ولا شك أنَّ فى ثبوت نسبة القرآن إلى الله ما ينفى عنه قطعاً 
أن يكون في قصصه أساطيرء والله تعالى يقول: 


yey 


ai ۶ 
ه١‎ ١ 


3إ حا هو القن St‏ وما من إل إل أل 
العكبر 4G)‏ [البههزاة Cy‏ 


ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي تحديد المعنى المراد من 
قولهم (أساطیر الأولین). فأساطير: جمع الجمع لسطر 0 ‘ 
ومفرده: سطر. وهو الخط والكتابة. ومنه قوله تعالی: 8 أل 
Sd as‏ من شوم و neo.‏ انیم و ات عه مم اف 


a 
oe 4 at 


0! he فى اتب‎ M6 كات‎ Bee at Kes 


[الأحزاب:٦]ء‏ أي مكتوباً . فيكون المعنى: Ola a‏ اعد 
مما كتبه الأولون. 


ويؤيد هذا الرأي أن الذين زعموا ذلك هم المشركون من 
العرب. 

والعربي كان يتصوّر الأشياء كما يتوهم عنده عقله الساذج» 
ولكنه لا يخترع الأساطير حولها مهما كانت عنده هذه الأشياء غامضة 
معقّدة. ومن هنا ole‏ قصصه بعيداً عن الخیالات التي تبدو في أكثر 
القصص الميثولوجي والأساطير الشعبية لدی الأمم الأخرى: 
کأساطیر اليونان والهنود والفراعنة. فلم يكن العرب يعرفون 
الأسطورة بهذا المعنى حتی [od‏ عليه ماحکاہ الق رآنعنهم . 

ولقد حكى القران ا كالنملة والهدهد في 
قصة سليمان: 


od? 7‏ ےک گر 


Ossi bs bis) حوره من الکن‎ ol) حشر‎ 7 oe 
سج اط ت5‎ oA و ےی‎ wt hogs tor one مم‎ e 
: ا‎ AEE واد الشمل قالت نملة‎ che Isl اذا‎ 


م ت ہیں he‏ مم 
SORES guile‏ امز تہ مرضا نلا رب اوزغ أن 
wee if‏ 2 


8 GAS AAAS اس ر‎ veg to 
(ieee وات ات‎ So aes 2 


aT ct ال‎ BN ل وَتَتَتَدَ‎ rl Dole في‎ Aids, 


| 
bees ور ہے‎ sa دو ہک‎ oo 
SOY ییا أو‎ O18 4% AQ Ses کا‎ TSI 
a bisa مرق طش‎ ESS بلطن تین کن‎ GUIs 
وم‎ 71 at ho ve مر‎ 


0 إن يدث ادا اة ڪهم inca‏ 
شي عرش Qiu‏ جد GRA‏ لِلشتیںمن دون alll‏ ورين 
لهم Shei‏ چ۳ ph‏ سن أل لابه تو MOI‏ 
se oll‏ لَب في Gs NG egal‏ توب (OMG‏ 
08 روا : 

قال الرّازي تعلیقاً على هذه القصة: لإ الملاحدة طعنت 
في هذه القصة من وجوه: 

أحدها أن هذه الآيات اشتملت على أن النملة والهدهد 
تكلما بكلام لا يصدر إلا عن العقلاء» وذلك Say‏ إلى السّفسطة. 
فإنا لؤ جوّزنا ذلك لما أمنًا في النملة التي نشاهدها في زماننا هذا 
أن تكون أعلمَ بالهندسة من إقليدس» والنحو من سيبويه. 
وكذلك القول في القملة؛ ویجوز أن يكون فيهم الأنبياء 
والتكاليف:والمتجرات! 'ومعلوم أن من جوّز ذلك كان إلى 
الجنون أقرب . 


Yio 


:وثانيها: ST‏ سليمان عليه السلام كان بالشام. فكيف طار 
الهدهد في تلك اللحظة اللطفية من الشام إلى اليمن ثم رجع إليه؟ 

وثالثها: كيف Gis‏ على سليمان عليه السلام مثل تلك 
الملكة العظيمة مع ما يقال: إن الجن والإنس کانوا في طاعة 
سليمان. وأنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكليّة. وكان تحت 
راية بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك» تحت راية كل Joly‏ 
منهم مائة ألف؛ ومع أنه يقال : oye‏ أبن fram‏ ۶ الله 
تعالى» ووجوب السجود له» وإنكار سجودهم للشمس» وإضافته 
إلى الشيطان وتزيينه؟ 


والجواب عن الأول: SF‏ ذلك الاحتمال قائم في أول 
العقل. وإنما aul‏ ذلك بالإجماع. وعن البواقي أن الإيمان 
بافتقار العالّم إلى القادر المختار يزيل هذه الشكوك). , 
والمتائل في الاعتراضات التي أوردها الرازي» والتي قد 
يطعن بها على القرآن الملاحدة وغيرهم» يجدها قويّة AY‏ 
i‏ لا يدانيها في قرّة عرضها إجابته عليها بعبارة مقتضبّة لا تفي 
ل ولا تقنع . ومن يتصدّى لإيراد مثل هذه الافتراضات» ينبغي أن 
کت 5 7 : 3 
a‏ يكون تصدّيه للإجابة عليها مماثلا إن لم يكن أقوى» حتى لا يبقى 
مجال للشكوك GALEN,‏ والمطاعن. 
ويرى الدكتور خلف الله أن الرازي وغيره من المفسّرين لو 
درسوا المسألة على أساس من الخلق Lal‏ للشخصیات٠‏ وأنها ما 


وو 


E 


۲٦ 


Se 


وُجدت إلا لتؤدّي أدوارها في القصة لما وقعوا في تلك الحيرة؛ 
WI,‏ كان Zs‏ واٹھام . 


علي أن المسألة قد clos‏ في نظره إلى شيء من الإيضاح» 
وهو af‏ بعض الأدوار الرئيسية في القصص الحديث Lb‏ 
الحیوانات ويكون الحيوان في مثل هذا القصص هو الشخصية 
الرئيسية التي تتوجّه نحوها الأنظار» وتلتفت إليها القلوب 
والأسماع. ولعلنا لم ننس بعد شخصية (لاسي) ذلك الكلب 
الذي يضطلع بالبطولة في قصة «لاسي يعود إلى منزله». وهي 
بطولة تتجلى فيما يرتسم على وجهه من انفعالات إنسانية» وفیما: 
يحرّكه من عواطف بشرية؛ إِذْ يتحرّك (لاسي) في القصّة كما 
يتحرك الإنسان a!‏ الممتاز الذي يملك By‏ عواطف البشر ay‏ 
إحساسهم» ويمتاز Lay‏ يمتاز به التّابهون من ذکاء. 

وهذه المسألة لا تقتصر على الأدب الحدیث . ففي الآداب 
القديمة ألوان وألوان. ويكفينا من الأدب العربي كتاب (کلیلة 
ودمنة). ففيه المثل الصالحة للدلالة على ما يقوم به الطیر 
والحيوان من عمل» وما ينطقان به کم وأمثال. 

1 ثم يقول: «أعتقد أن السبب في ما وقع فيه هؤلاء 
المفسّرون من حيرة» هو اضطرابهم بين ما يشاهدون ويلمسون» 
وبين ما يذهب إليه بعضهم من حديث عن عقيدة الخوارق. 
والمعجزات». 


۲۷ 


i 
: ورَأيٌ الدكتور خلف الله في هذه القصة مردود من وجوه‎ 


١ .:‏ أنه يراها كالأسطورة وإن لم يصرّح بذلك» لأن الأساطير 
القرانيّة في رأيه هي القصص التي لم تقع» وذلك لاستحالة 
أن يصدّق العقل بوقوع مثلهاء «وإذا ما قال المستشرقون OT‏ 
بعض القصص القراني كقصّة أصحاب الكهف أو قصة موسى 
في سورة الكهف قد et‏ على بعض الأساطير؛ WE‏ ليس 
فن لف هل الا انا جتن اس قافا هده ال دل 
الآداب الخالمةة Raye Sh Guy‏ كرا أن كتابنا 
الكريم قد سنْ السّنن» وقعد القواعدء وسبق غيرّه في هذه 
الميادين». 


فإذا كان يعتبر قصة النملة والهدهد أسطورة» ويعتبر 
حديثهما من باب الرّمز كما يجري على لسان الأسد والثعلب وابن 
آوی في كتاب «كليلة ودمنة» فإتما هو رمز إلى الواقع» لا إلى 
الخيال الأسطوري. وما اتخذ القاص في هذا الكتاب من 
الحيوانات ستاراً ED‏ أفكاره ومبادئه إلا نتيجة لظروف سياسية أو 
اجتماعية أو نفسية لا تسمح لمرء أن يصرّح بما يريد أو يعبر lie‏ 
«God‏ ويكفي أن يتصوّر القارىء أشخاصا مكان حيوانات لتبدوَ 
له القصة واقعيّة» بل مُغرقة في الواقعيّة» في حين الرّمزية في 
الاصطلاح الأدبي الحديث pe‏ الكلمة كالصّدى الآتي من بعيد. 
فهي لا تُقصّد لذاتها ولا fond‏ للمعنی الذي وُضعت له» ولكن 


YEA 


مھ 


لعلاقتها بحقيقة أخرى تثيرها هذه الكلمة في النفس. «وقد جعل . 
الرّمزيّون لكل ظاهر نفسیّة أو فزيولوجيّة Bre‏ بالعالم المثالي. 
فالنهر يرمز إلى القدرء والشمس الغاربة ترمز إلى المجد الغارق . 
وهكذا...2 فالرّمزيّة في مفهومها الحديث هي إلى المثاليّة ٠‏ 
والغموض أقرب منها إلى الواقعية والوضوح. وهي بهذا الاعتبار ٠‏ 
تتجاوز عقول الذين جاء القران لهدايتهم» وخاطبهم بما يفهمون. 


ومن ناحية أخرى فإنه لا داعي لأن تستعار في بعض ٠‏ 
القصص القراني SWS‏ غير إنسانية» لتحل محل الإنسان في . 
دوره القصصي» كما نجد ذلك في GES‏ كليلة ودمنة مثلاً. ۱ 
۲- ما ورد في القصة من ضبط للأحداث ومواقعهاء ومن دقة في 

حكاية الأقوال» ثم توجّهُ سليمان إلى الله بالدعاءء كي يُلهمه 
شكر نعمته عليه بتعليمه مَنطق الطيرء وفهمه ما تريد النملة؛ 
وانتهاء القصة بنتیجة معيّنة» وهي إيمان ملكة سبا بالله» 
وإسلامها مع سليمان لله ربٌ العالمين» بعد أن أعيثها کل 
الحيل للإبقاء على مُلکھاء ولربّما رأت من عجائب إحضار 
عر Ls Lyd‏ الین اجوز مك هذه الأدواز ال 
والتصرّفات العجيبة» تشبيهها بقصة AS‏ (لاسي)» أو 
بقصص «كليلة ودمنة» التي لم يكن من بين أشخاصها 
إنسان؟ 

yy‏ هذا التشبيه flail‏ دا ge‏ الحقيقة dpi le‏ أثناء 


۲۹ 


عرض القصة من تدخُل الخالق سبحانه بذكر ما صدّ هذه الملكة 
عن عبادته : 1 
HU GES‏ 28 من مون BOE‏ من رر OS‏ 4 
LEY: fell]‏ 
قال النّووي في تفسيره لهذه الاية: «وهذا من كلام الله 
تعالى: أي es‏ م بلقيس عن إظهار الإسلام عبادتها القديمة 


للم 
وقال النسفئ : oh‏ قال الله تعالى: وصدّها قبل ذلك ie‏ 
دخلت فيه ضلالھا عن سواء السبيل». 


ایت كر 
على تمثيل أو التخييل أو الرّمزية؟ إن القول بهذا خروج بالقصة 
من هدفهاء وهو: إظهار القدرة الإلهية التي تتحڈی الإنسان مهما 
رپ رس صص بت 
OES‏ [ الجاثية 

وما الذي يحول دون القول db‏ أحداث هذه القصة من 
الخوارق أو المعجزات؟ سيما وقد أعلن سليمان: 

«وويت سملن دازید She CE AON By Sis‏ الطبر وأو 

.]٠١ : [النمل‎ RODE a LEM سیو إن هلدا هو‎ F 

وليس هذا الإعلان إلا إشهاراً لنعمة الله واعترافاً بفضله» 

ودعوة الناس إلى التصديق بهذه المعجزة.. 


Yo: 


فعلاقة الارتباط بين هذه القصة القرانية وما يشبهها من 
القصص الموضوع؛ لا تعني بالضرورة حمل JIM‏ على الثاني 

على سبيل القياس» وذلك لعوامل مختلفة تمنع من المقايسة. 
والخلط gu‏ هذه العزامل Jars‏ الات لال bh Y Cle‏ 

إلى رأي مقنع وتقرير حاسم . 

۳ إن الفنْ القصصي في الأدب لا يصح أن 555 مقابیشه 
بصورة الیّة مطلقة في القران. فهو ليس كتاب أدب وقد ابتدع 
فيه الخالق منطقة» كما ابتدع فنه. والقصص القراني قصص 
دينيّ قبل كل شيء. فلا يمكن التظر إليه من زاوية أدبية 
صرف» قتان ل أغراض متنوّعة» فلا يمكن تفسيره 
بالاعتماد على نظرية واحدة. 

٤‏ - ولم لا يتصوّر الفكر أن الله gl‏ هذا الهدهد ليْعرّف سليمان 
فيقول له: «اأَحَطتٌ Ty‏ يط بوء 4 فيتصاغر إليه علمه» 
ويكون ذلك Lah)‏ به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة 
العلماء» ولا يرى غضاضة في أن يأخذ عمّن هو دونه» ولو 
كان من غير نوعه؟ فمن الأقوال المشهورة: الحكمة DLS‏ 
المؤمن يأخذها أنى وجدها. 
ثم إن في هذه الآية دليلاً على أن الأنبياء تخفى عليهم أمور 

يعرفها غيرهم . 
its lisa,‏ اليدعن لمان هذا تا co‏ امرف راس 

خبره» ولم يصل إليه علمه». 


Yo\ 


الفصل الناسم 
طون القع ل 
إن القصة القرانية قصة 


we? 


ale Oly 13]‏ اله قك JE‏ سا “قال کات Ld ol ae‏ 
نعالجه هنا في هذا الکتاب؛ OB‏ كاتباً آخر ربط القصص القراني 
بالرواية الشعبية في البيئة العربية. وقد تصدى التهامي نفرة 
للحداد في كتابه : «القرآن والكتاب)» فعرض وجهة 0 
الرد vate‏ فقال: 


Sp)‏ الحداد أن القصص القراني من التاريخ a‏ الذي 
کان متداوَلاً في بيئته العربية والكتابية» Are‏ القرآن بحسب 
العقلية الشعبية والبيئة البدائية التي نزل فيها بأسلوب أدبيّ» 
لا بأسلوب تاريخيّ 

فهو في هذه النقطة متفق مع الدكتور خلف الله» ويستدل 
ہما سبق من كلامه . 

وفي قضية التكرار يتساءل: هل إن اقتصار الوحي الجديد 
على عشر روايات مكررة عشرات المرات بأساليب متنوعة» هو 


من إعجاز لفن وسحر البیان؟ بش نجل دي بت Ja‏ 


وثقافتہ و کو چہ دہ یھو 


Yoo 


ولكن هذا (الخيْر) إن لم يكن متمكناً في العربية وأساليبها. 
وفنون القول فيهاء لا يملك حاسّة الذوق» ولا ull ik‏ في هذا 
لاق فا گل "أن oj shiny Lad LASS ety‏ سن ار 
الإعجاز البياني» بل ليس له أن يحكم على le‏ تقصر عنه مداركه 
اللغوية والبلاغية مهما كانت ثقافته 

ويرى (الحدّاد) أن في ما تكرر من قصص القرآن تعارضاًء 
فيقول: (ولا ننسی Sf‏ هذا fle‏ أكثر من BE‏ القران» وفي 
اعتباره من المتشابه ما فيه من شبهة يزيدها مرارة ما فيه من شبهة 
التعارض) . 

والتعارض عنده نوعان: تعارض بين القرآن والكتاب 
«pel‏ وار نين آبات القران فا 

tl‏ الأول فيفسّره ob‏ مصادر القصص القراني هي البیئة 
الحجازية» عربية وكتابية» وهذا القصص المتداول هو من التاريخ 
الشعبي الذي يختلف Lee‏ في الكتاب المقدّسء ويرد على من 
بعلل "هذا التغارض Gayot:‏ التوراة والإنتجيل»* ويعتبر ذلك من 
التفسير الرخيص المتهافت» ويستدل ہما يقول أهل الكتاب: ها 
أن نسخ التوراة والإنجيل باقية هي هي على الرق من قبل القران 
بمئات السنين» كما يستطيع کل باحث أن يتحقق ذلك في متاحف 
العالم» ولم يكن جميع أهل الكتاب قبل القرآن بمئات opel‏ 
أنبياء؛ a‏ يشعروا بظهور النبي AM‏ في مكة؛ وتنزیل القرآن 
عليه معارضاً لما عندهم في التفصیل حتى يحرّفوه سلفاً. 


اس 


میں کج سو سي ھن لہ او لمت اكد رسي مر al‏ لاسي مس ہیسآ مع مس .ما ت ت 


وأتا النوع الثاني من التعارض بين قصص القرآن نفسه ‏ 
حسب زعمه ‏ فقد اعتبر هذا القصص (من المتشابه في القران» 
لا من محكم التنزيل) ونقل ۔قولاً لدروزة جاء فيه: وقد بقيت 
مسألتان قد تبْدُوان مشکلتین : 

0000005 
في جزئياته ووقائعه وحقائق حدوثه. | 

وثانيهما: ما بين بعض القصص القرانية المتضلة بنبي أو 
اة من بعض الخلاف؛ مثل ذکر وقت ما كان يقع على بني 
إسرائيل من فرعون» من قتل الأبناء واستحياء النساءء حيث ذكر 
هذا الوقت في سورة al‏ قبل بعثة موسى» وفي al Bye‏ بعد 
بعثته» ونين ple‏ هذا الإشكال الذي oo ysl‏ جوا Leable‏ 
فیقول : 

اوتحن كمسلمين قول؛ إن كل Le‏ احثواة OLA‏ > 
وواجب الإیمان؛ Uy‏ امنا به (كل مِنْ TLS (Babe‏ نقول 
بوجوب ملاحظة کون القرآن في قصصه LS]‏ استهدف العظة 
والتذيكر فحسب: لا التاریخ؛ وهما لا يتحققان إلا فيما هو 
معروف ومسلم به إجمالاً من السامع : by,‏ هذا Lal‏ من الح 
الذي انطوى فيه حكم التنزيل» وبوجوب الوقوف من هذه 
القصص عند الحدّ الذي استهدفه القرانء وعدم الاستغراق في 
ماهيتها على غير طائل ولا ضرورة» UY‏ ليست مما يتصل 
بالأهداف والأسس». 


YoY 


serait‏ سب 2 ےجس چیہ ےہ 


ثم إن نسبة الكم التي عيّنها (الحداد) من OL pl‏ 
ener‏ إذ هي دون ذلك . | 
Ui‏ رأيه في التعارض بين قصص القرآن والكتاب المقدّس, 
فهو رأي مغرض» وأقل ما يترتب عليه التشكيك في صحة ما ورد 
في القرآن» على أساس أن نسخ التوراة والإنجيل ‏ كما یدعی _ 
باقية كما هي» وكما أنزلها الله لم يدخل عليها أي تحريف أو 
تغيير» وهذا غير صحيح . 
ومن الأدلة التاريخية على هذا التحريف ان التوراة وكتب 
الأنبياء تعرضت إلى أحداث جسام نتيجة الحروب والهجمات 
التي تعرّض لها اليهود أنفسهم» فقد أحرقت أوشليم وهيكلها وما 
تحويه من أموال وذخائر على يد نبوخذنصر ملك بابل الذي سار 
إلى بيت المقدس» وفتحه عنوة» وقتل بني إسرائيل وسباهم 
وحملهم إلى أرض بابل» وأخذ التوراة» وما كان في الهيكل من 
كتب الأنبياء» فصيّرها في بئر وطرح عليها النار. 


وتشير التوراة نفسها إلى هذا الحدث مرات كثيرة وإن كانت 
لا تشير إلى إحراق التوراة. 


يقول البيروني: Of‏ عند كل واحد من اليهود. والنصارى 
نسخة من التوراة تنطبق ہما يوافق قول أصحابها. فالتي عند 
الیھود زعموا أنها هي البعيدة عن التخليط» والتي عند النصارى 
تسمّى توراة السبعين. . . 


وليست للتوراة هاتان النسختان فقط ولكن لها نسخة ثالثة 
عند السامرة . ۱ ۱ 

فالتوراة إذن لم تسلم من الأحداث التي تعرّض لھا اليهود 
dale‏ وأورشليم خاصة» ولذلك يميل المسلمون إلى الرأي ob‏ 
اليهود تعمّدوا تحريف التوراة» ولقد قام البيروني أيضاً بمناقشة 
عبارات من التوراة من ji.)‏ أشي gti andy‏ على أن 
التوراة قد otis‏ بظهور المسیح ومحمد عليهما السلام» ثم يتهم 
عناد اليهود وإنكارهم هذا الأمر نتيجة تحريفهم للتوراة. 

كما ST‏ التعارض المزعوم بين قصص القرآن إِنّما هو وهم 
أوقعت فيه النظرة السطحيّة والحكم المستجعل . 

وأگا ما أورده الأستاذ دروزة من شبهة اختلاف الوقت الذي 
كان فيه فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل» فإنه يقصد بذلك ما ورد 
في سورة القصص من أنْ فرعون كان يرتكب هذا الجرم الفظيع 
وہ SE eae ci om‏ 


Db ل‎ cit i Su Bis) 
cat َه نهم‎ ig es یا ب‎ Gt jas eM a ies 
کے‎ eb © أنه وتي اشم لٹ گت بر لی‎ 
49 اس کے سی يِه ومهم الو رت‎ ull 
[القصص: 7ه‎ 


ومرة ثانية بعد بعثته كما تشير ير هذه الآيات : 


Yo4 


پ ےھ ع ص ہے مو 


02 اسم‎ ° Ante Ae 
ONT ال من قوم فِرَعَونَ أتذر مومی وقومه لبڈ فی‎ S65 } 


ص 
سے کے Se‏ کر 


LBS وا‎ ples GES BAT قال سيل‎ eas وبدرك‎ 
LVYY : هروت 409 [الأعراف‎ 


وبالتائل یتین الآ تعارض بين ما ورد من قصة فرعون في 
السورتين» فإن إقدامه على تقتيل الأبناء وقع مرتين: قبل ميلاد 
موسى بدافع الخوف من تحقيق الرؤيا التي عبْرھا له الكهنة؛ ثم 
تجدّد بعد بعثته بدافع الانتقام وإدخال الهلع في نفوس مت 


ومن يقول بالتعارض في قصص القران من المحدثين LEB‏ 

Lasky a‏ في حين أن التناقض coaster‏ لانعدام شروطه 
ee‏ واج تے تو poe‏ 
الكم والكيف والجهة» GLI y‏ بينهما في وحدات ثمانية: 
الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوّة 
والفعل والجزء والكل . 


وإذا معنا النظر فيما يبدو لنا من اختلاف بين سورتين أو 
sl‏ في القصّة القرانية الواحدة على ضوء هذه القاعدة المنطقيّة» 
فلا بد أن نهتدي إلى انعدام وحدة فأكثر من تلك الوحدات التي لا 
يكون التناقض إلا بتوفرها معا وإذن فلا تناقض) . 


الفصل العاشر 
المقار نات المنهجية 


= _ 
دراسة القصة القرافیة 


خصوصية القصة التوراتية والقصة 
القرانية 

يحلو لبعض ES‏ المحدثين أن يعقدوا مقارنات دينية أو 
فنية بين تأليف القصة التوراتية وتركيب القصة القرانية» وبادىء 
ذي بدءء فإن أية مقارنة بين التوراة والقرآن الكريم» لاغية ولا 
أساس لها. هناك عئاصر مشتركة بين القصة التوراتية والقصة 
القرآنية» ولكننا لا نفترض أبداً أن يتطابق النصان في الإخبار 
والسرد. فالقصة التوراتية جاءت بلسان غير عربي» وخاطبت 
عقلية جماعة بشرية معنیةء في أول نزولهاء أو تلقیھاء ثم مرت 
عليها عدة قرون خرجت فيها عن أصلهاء واتخذت طريق الرواية 
الشفوية» وهنا نجد توافقاً في العناصر واختلافاً في التفاصيل 
وطريقة الايصال. 

ولا يعنينا بعد ذلك في مجال المقارنة تلك التشويهات التي 

Uf‏ الناحية الفنية» فإن طبيعة القصة القرانية وطابعها 
خارجان عن الصفة البشرية» فهي إيحاء إلهي لم يعتره تحریف؛ 
بزيادة أو نقصان» وقد جاءت في لغة عربية متميزة بين لغات 
البشر بصرفها ونحوها وبلاغتها. 


wy 


one ns‏ ممیت یتح gtr eas‏ ااا سس جج بے 


ومن ثمء فإن UF‏ مقارنة محتملة» عليها أن توجد فصلا بين 
النوعين» وليس من المرغوب فيه إيجاد التطابق الحرفي بين نص 
التوراة والنص القراني» فعلی سبيل المثال جاء في التوراة: آدم 
وحواء في الجنة . 


ا و ا سد 


ا اقب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض. Sie‏ 
الإنسان». 

وهذان النصان» کو Chall‏ سی مع بعض ما ورد في 
الآيات التي ذکرت وجود آدم Tee ee a‏ منهاء 
YUEN,‏ يتطابقان صياغة . 


قابيل وهابيل 
«نظر الرب إلى هابيل وقربانه» ولكن إلى قابين لم ينظرا . 
«قابيل : على هابيل فقلتہ؛'''. 


/ eee ‘i وتقبل الله‎ dus آدم‎ ee أحد‎ 


.۷ ٦ تكوين» الإصحاح الٹالث ص ص‎ OY 


( تكوين» الإصحاح الرابع ص ۸. 


“4 


قل ذلك الآخر لأخيه» إذا قلنا إن : و دی تعنیٰان 
المجاز» وليس حقیقة النظر . 

وإنه من الثابت تاریخیاً أن الرسول يي كان cbf‏ لا يقرأ 
ولا يكتب» ولم ally‏ على Obs‏ سابق عليه مشافهة ولا رواية. 
والواضح من القران الكريم أن القصص المتعلق بموسى عليه 
السلام وداود وسليمان ويوسف» وكذلك قصص الخلق والطوفان 
وابني ادم» نزلت في العهد المكي» قبل أي احتكاك مباشر ببني 
إسرائيل» ومن الغريب جدأء أن dy‏ مكة كانوا يسمّون هذه 
القصص : «أساطير الأولين»؛ أي إنهم لا يؤمنون بهاء وهي غريبة 
عليهم» الأمر الذي يعني وجود جالية يهودية في مكة» أو 
نصرائية» غير ذات تأثير» جو ال 
عند الأحبار والرهبان» ومن أسلم من النصارى لم يكن على ثقافة 
بهذه الأخبار. 

فإذا عدنا إلى مقارنة ما جاء في التوراة بما جاء في القرآن 
الكزن : dad‏ ما ل polio‏ مكدودة قله جداء بت تيتا 
المرء يقطع بأن وصف القران الكريم للتوراة بأنها محرفة مزيفة 
صحيح جداء فهناك عناصر شبه ضئيلة» وهناك مجالات اختلاف 
ا ا 


المقارنات المنهجية في دراسة القصة القرانية 
إن الخطة التي ندعو لھاء ونشدد على اتباعهاء هي التمييز 


۰۵ 


بين الخبيث والطيب: الخبيث الذي دسته التوراة المحرفة: 
والطيب الذي cle‏ خالضا من دون شوائب في القران» لنتحدث 
عن قصة ادم وحواء والطوفان» ولكن لنفرق بين. إضافات اليهود 
في توراتهم المحرفة» وحقائق القران وتفاصيله. ۱ 

ونقدّم للحقيقة المجردة» وكمنهج كان أولى بالاتباع 
والدراسة والمقارنةء الطريقة المثلى التي درس فيها نفرة في قصة 
يوسف عليه السلام» وهي القصة المشتركة في كل من التوراة 
والقران الكريم» يقول في كتابة : اسیکولوجیة القصة في ALA‏ 
واس ۳و" 


بين القرآن والعهد العتيق 

الابتكار في القصّة ليس في خلق موضوع جدید لم يُسبق 
إليه» فقد يكون الموضوع مألوفاً لدى النّاس أو لدى طائفة منهم» 
ولكن ہما يُشيع فيه Sill‏ من آیات إبداعه» ويسكب فيه من رُوحه. 
إذ: ليس الفنّ في الهيكل» بل في الثوب الجديد الذي يُلبسه 
الفئان للهيكل القديم». 

فموضوع Lad‏ يوسف - وإن لم كان 982 
الكتاب ‏ هو من أنباء الغيب بالنسبة للرسول RE‏ «ذَلِكَ من أن 
العَیْب توحيه AS)‏ « ذلك ين Ack 654 AD) pb NET‏ 
20171 € € [یوسف: ؟ .]٠6١‏ 

ولكن عند المقارنة يذ يتضح الفرق بین القرآن والعهد Seal‏ 
سواء في المدخل إلى هذه القصة» أو في أسلوب عرض 
الأحداث» أو في الاحداث نفسها. 

فالقرآن يضع القصّة في إطار ديني نفذ منه أشعة روحيّة إلى 
النفس ببيان العبرة الأخلاقيّة والتربوية التي من أجلها أنزل الله 
القصة كما سيأتي بيان ذلك . 


= ع کے 


أما الأحداث فيهاء فهي iy‏ ترقياً منطقياً تجري في تناسق 
وتسلسل» ونتائجها مبنية على مقدّمات يتقبلها العقل 


۲۰۷ 


ويطمئن إليها إنه Soe‏ المشاهد» ويدير الحوار في صدق 
وحرارة» فيبرز سمات النبوّة في يعقوب بقدر ما رز صفات 
الأبوة فيه» Hat‏ سوست کسی ا اللہ واتاه العلم 
والخكنة لمل جاهدا علی تخلیص النفوس من افات الباطل 
وأوشاب الشرك» وحمايتها من غائلة المجاعة. 

bars‏ بامرأة العزيز المرأة التي يغلبها الهوى» فيس عليها 
منافذ الحكمة» ثم يستيقظ فيها الضمير بوخز الندم؛ فقر ii‏ 

_ بخطيئتهاء وتقلع عن ذنبهاء وت تثوب إلى رشدھاء‎ “ibs 

Ul‏ العهد العتيق فقد وضع القصة في إطار عائلي» يحمل 
طابع السرد التاريخي المجرّدء دون أن يشير كالقرآن إلى ما وراء 
الأحداث من عظات Lye Ys famed AIL‏ ية (OI‏ حين 
يطغى عليه الحسد» فيكيد لأخيه» وينصب له شراك الشرّء وینکل 
به؛ وحینِ يأخذه الهوى» فيدفع به إلى مهاوي السوءء ولكنه في 
و يتعثر» فیفتضح أمره» وتنکشف حقيقته . 
.لثم تصوّر هذه الأحداث الجانب المقابلٍِ فتبرز شرف 
الإنسان وسمو نفسه حين يستنير بنور اللہ ويتسلح بالإيمان» 
فيكون طيّب السريرة» نبيل المقاصد» صبورا في HLS‏ 
لا ييأس من رحمة الله ولا تغيّر طباعه الأحن والشدائد» لإيمانه 
OL‏ الحق قوة لا تقهرها نزوات الأهواء» ولا صولة البغي؛ 
Sie wae. ٤‏ 0 الع Lagi Lalas‏ طال 
الأمد. 


۲۸ 


وإذا تعرض «العهد العتيق» إلى بعض الغيبيّات» فإنه ليثير 
الدهشة والاستغراب BST‏ مما (SE‏ الإيمان» ويحيي ما بالنفوس 
من نوازع الخير؛ وذلك لما أتى به من تشابيه ماديّة غامضة . 


SEY ESSN القصّص‎ 
ios dy هذا القران»‎ 
لأبيه:‎ Gg إِذْ قال‎ - ٤ 

se atu, JA led يا‎ 
ally GAY كوكبا‎ 
dep pe 
قال: یا بی لا تقصص‎ 0 
OU إن‎ ats a 


رس( مقو وال 


۲۹ 


العهد العتيق 
سفر التكوين 

۷- رایت كأنا نحزم حزماً في 
الصحراءء فإذا حزمتي وقفت ثم 
انتصبت فأحاطت بحزمكم 
وسجدث لحزمتي 

A‏ فقال له إخواته: ألعلك 
تملك علیناء أو تتسلط علینا؟ 
وازدادوا Lal‏ حَنقاً عليه لأجل 
أحلامه وكلامه. 

۹ زرای ایشا le‏ اشر 
فقصه على إخوته» وقال: 

als 71‏ الشمس 

والقمر وأحد عشركوكباساجدة لي . 
٠‏ وإذا قصه على أبيه 
وأخوته زُجرہ أہوہء وقال له: ما . 
هذا الحلم الذي رأيته؟ أترانا 
نجيء أنا وأتك وإخوتك 

فنسجد GU‏ إلى الأرض؟ 


إن لا نجد في القرآن إلا اواد ولا نجد ما يبرّر هذا 
الزجر» أو يفسر الاستفهام الإنكاري الذي جاء في رواية «العهد 


العتيق» على OLS‏ يعقوب» وهو 


النبي الأب الذي ما ينبغي لمثله 


أن يحسد أحداً من أبنائه على ما سيمنّ الله به عليه من منزلة 


سامیةء ومقام رفيع › ولا سيمًا يوسف Gol‏ بنيه إليه. 


١‏ - قالوا يا bef‏ ما لَك 


لتا 
على LY‏ رَإنا له لناصحُون؟ 


Jb jbl َه‎ Gy و‎ 
fd قال: إني‎ vw 


La at‏ به. GL,‏ أن 
Ost‏ الذثب Bh‏ 25 

oft ع‎ 

غافلون. 

ا ae Pad‏ ما 7 
٤‏ ۔ قالوا: ast od‏ الذئب 
سر ور مسنم 


yb Kaas 355,‏ لَحَاسِرُونَ 


Yo‏ 0:0 تس 


٢‏ - ومضى إخوته لیرعوا 
أغنام 
فقال |سرائی © 

ليوسف: 

إن إخوتك يرعون عند شكيم . 
ala‏ ابعثك اليوم. قال: 

AST ها‎ 

VE‏ فقال له: امض فتفقد 
سلامة إخوتك: وسلامة 
الغنم» وائتني بالخبر. . 
ف فلمًا رأوه عن بعد قبل أن 
يقرب منهم اثتمروا عليه 

- فقال بعضهم لبعض: ها 


١‏ إسرائيل: لقب على يعقوب. وأصله كلمة عبرانية تشير إلى 
اختصاص يعقوب بجانب الله . 


۷۰ 


أن يجْمَلوهُ في ٠ LA tS‏ هو صاحب الأحلام مقبل. 
sh‏ إليه eed‏ 
افر SiR ps‏ 

واه الاختلاف بين cst‏ الماع lines‏ فى Chey‏ 
حالة يعقوب» لما بلغه نبأ الفجيعة» ووقوع المحذور بفقد أعز 
ولد قلف 

فالقرآن يصوّر لنا صدق تنه ہما aly‏ من أبنائه» ورُيّما 
کشف له الغيب عن مكروه سيحصل» ولكن الحذر لا يمنع 
القدّر. فلم يجد ہڈا من الاستسلام للقضاءء حتى انجلى الغيب 
عن مأساة 
القرآن الكريم العهد العتيق 
7 وَجَاموا ihe AAU‏ وبعثوا بالقميص الموشى» 
ييكون. فأنفذوه إلى أبيهم» وقالوا: 
١١‏ قَالُوا: یا GG‏ وجدنا هذاء أقميص ابنك هو؟ 


6 
ے‫ 


سس ہے اش Fn‏ اس شا 


S55 Eas‏ وترکتا City‏ عند مَتَاعِتاء ۳۔۔ فأثبته وقال: قميص ابني 


last ضار‎ Suey Le sti 


a 75 ںہ‎ tho 8 ve 
بمُؤمن لتا ولو كنا صادقینَ. افترس يوسف افتراسا!‎ Cy 
۔ ومرّق يعقوب ثيابه»‎ ٤ وجَاءُوا على قميصه‎ 


1 “te 


ک0 8ھ على aul‏ أياما كثيرة. 


۲۷۱ 


“ey 


a 7‏ رر os‏ 
چمیل. واللهُ QUEL‏ عَلىمًا تصفون. 


۳۔- وَرَاوَدنةُ التي هو في 
GG‏ وقالت: هيت 
1a‏ قَال: 303 للها 7 
ری V4) oe Koh‏ 


£8 fa قلح‎ 


رو مي ره ae‏ 
4 ولقد همت به وهم 


بها لكلا أن رای هان 


٥۵۔‏ واستبقا OO‏ 2555 
قميصّه من دبرء Gils‏ 

۳ rad o 
سيدا لدی البّاب» قالت:‎ 


ما ele‏ مَنْ أرَادَ بأهلكَ سوءا 


phy 0‏ جميع بنيه وبناته 
يعزونه» فأبى أن يتعرّى وقال: 
إني أنزل إلى ابني نائحاً 

إلى الجحيم . 

۷۔۔ وكان بعد هذه الأمور أنْ 
امرأة مولاه طمحت عیٹھا إلى 
يوسف وقالت: ضاجعني. 
«GA‏ وقال pip‏ 
هو ذا مولاي لا يعرف معي 
شيثاً متا في cell‏ 


وجميع ما هو 


4 وليس في هذا البیت شيء 
فوق يدي» ولم يُمسك 
زوجته» فكيف أصنع هذه 
السيئة العظيمة» وأخطىء إلى 
الله؟ 


إلا أن ينجن ST‏ عَذَابٌ tol‏ 


BIS G14‏ عن 
نفسي وشهد شاه من اهلها 
و 
من قبل 


Py 


131ی) 
Stas‏ وهو من SIS‏ 


م ماص م و 
۷ وإن كان قميصه قد 


و عو une‏ 


من دبر PG HAS‏ مِنَ 


4 پوسف أغرض عَنْ lie‏ 


زاشتغفري oh a‏ كنت 
۰- وَقَال Gis‏ المَدينَة: 
کک 


فلا معت jy‏ 


يفف 
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١١‏ فاتفق في بعض الأيام أنه 
دخل البيت ليتعاطى cel‏ ولم 
يكن في البيت أحد. 


۲ — فأمسكت بثوبه قائلة: 
rar‏ 

فترك رداءه بيدهاء را انا 
إلى الخارج . 

۳ 4ف فلمًا رأٹ أنه قد ترك 


رداءه بيدها زهو ارجا 


اتات بائل yg‏ 
وقالت لهم: 


bd وَأعتَدتْ‎ Sa Gly 
7 38 سر‎ ee 
واتت كل واحدة‎ LS 


CP ells سكي‎ See 


لله! ما هذا بشرا إن هذا 
رکش E‏ 
إلا ملك كريم. 

ہے 5 cr‏ بر 
۲۔ قالت: فذلكنٌ الذي 
و رمه ر رو 
لمتننی فيه . ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم . os‏ 


سجن 
۳ ۔- قال: رب السْجْنْ 
ا 
SAE‏ 
ede 20‏ ارا 7 


01 


7 7 بر 2 27 a‏ 
Sta‏ 519 من الجاهلين. 
-٤‏ فاستجاب له ره 


ار ق 
1 


فصرف Be‏ کمن 


۲۷ 


انظروا كيف جاءنا برجل 

Sil ne‏ ليتلاعب بنا؟ أتاني 
عال. 

0 فلمًا سمعني قد رفعت 
صوتي 

وصرخت» ترك رداءہ ببجانبي» 
Fs‏ هارباً إلى gyal‏ 
١‏ ووضعت رداءه بجانبها 
حتى قدم مولاہ إلى بيه | 
١‏ فكلمته بمثل هذا الكلام 
وقالت: أتاني العبد 1 
العبراني الذي 
ماما ب 
eas eeu‏ 
صوتي 

وصرختٗ أَنْ ترك رداءه بجانبي؛ 


وھرب ارجا 


۹ - فلمًا سمع مولاہ کلام 


Wis قالت:‎ pa 
السّميع العليم. صنع بي عبدك!‎ 
تقضاظ عله فقي‎ 

aja ۰ے فاع رنت‎ Ges من‎ eal تم پا‎ Yo 
الآيات ليسجلئة. الحصن حيث كان سجناء الملك‎ hh 
حَتّى حين . مقيّدين. فكان هناك في الحصن.‎ 

ففي القرآن يدين الزوج زٌوجتہ لگا ثبت لديه براءة يوسف» 
بينما في العهد العتيق يغضب cade‏ ويودعه السجن. وفي القران 
يشيع الخبر بين نساء المدينة فتجمعهن امرأة العزيز في بيتها وتأمرٌ 
يوسف بالخروج عليهن» ليرين جماله Ze‏ يكففن عن تعنيفها في 
حبّها. ولكن العهد العتيق لم يذكر من ذلك. 

ويحسن أن نقف قليلاً عند هذا المشهد الذي ضوّره القران 
لنرى كيف تلتقي رَوعة الڈین بجمال الفن؟ 

لقد كان Lele‏ بديعاً يضرب Ge Ye‏ الدّعوة إلى 
الاستقامةء والْدرع بالإيمان في غیاغب الضلال التي تزيغ فيها 
القلوب» والاهتداء بنور اليقين فی متاهات الفتنة التي تتھاوی فيها 
اله خي ف الفقيلة على ارت oi gly‏ على الال 
والتّماسك علی الانحلال . 

ES,‏ دعوة ضمنيّة تنساب إلى المشاعر في يسرء وقد 
كانت فيها الكلمات تصوّر المشاهد» وتعبّر عن الاين كما 


Yo 


كانت اللّمحات والإشارات فيها أبلغ تأثيراً من الخطب الوعظية 
الطويلة . 


فعبارة ols 01 ory‏ لم تكن متداولة في الاستعمال» 
لكنّ السّياق القراني أبان Leo‏ تدل عليه من دعوة مشینةء إنها 
QF cubs‏ على إفصاح» وتلميح أفصح دلالة من تصريح» مع 
تنزه عمّا يُستهجن ذكره. 

وتُقابلها من ناحية رد الفعل عبارة SLA‏ الله فهي هنا تفيد 
We‏ 0020 لداع tale, ally. eat‏ ما گت 
المعارضة إباء» BY‏ ثمّرة الأيمان. وإيمان الأنبياء معرفة بالله 
وخشية منه . وكلما ازداد المؤمن بالله معرفة ازداد منه خشية. 

مما يجدر التنبيه إليه أن القرآن لم يف ما تنزع إليه الطبيعة 
المادّيّة للإنسان. فكلاهما pa‏ بالآخر.. ولا يُعتبر BGS‏ من 
يوسف؛ OY‏ ما يعشري الإنسان من ميل نفسي بغير اختياره 
وکسبے؛ لا يدخل تحت طائلة التكليف» حتی يبرز بالعزم 
SY fall‏ فضل الاستقامة في الأديان السّماوية ليس في قتل 
الفرائزہ بل في poll‏ فيها بمجاهدة النفس» والتغلّب على 
النزوات. ۱ 

لذلك لم تكن الزلّة من امرأة العزيز. لأتھا عزمت على ما 
همّت به. آگا يوسف عليه السلام فقد عصمه الله بما أراه من 
برهانه» لإحسانه وإخلاصه فكانت ale‏ بالسماء أقوى من صلته 


۷٦۲٦ 


بالأرض؛ رغم تهافت المرأة عليه وهي في سن المراهقة› ورغم 
أنه شب في جو القصور. 

كما of‏ القران لم يُخف من هذا المشهد جانب الصّورة 
المقابلة . وهي المتمتثلة في استبداد الهوى برشد امرأة تنعم بين 
sila spell Olas‏ .والجلظان د حك Ua‏ ال ها 
وخادمهاء LET‏ خرجت عن طبع أنوثتها في اڈلالھا وتمنّعهاء 
ونزلت عن كبريائها وسلطانها. ولكنه Fey‏ عليها بالديانة 
والأمانة» والترفع عن الخیانة . 

قال ابن مسعود: «المرأة حبالة الشيطان» والشباب شعبة 
0+6 ٰ ہم 

ومجاهدة النفس خير Gly‏ من السوء والفحشاء» وخير 
وسيلة لبلوع القمّمء واحتضان المثل العليا. OF‏ يوسف عليه 
السلام قد سجن ظلما. ولإخلاصه وأمانته لم ييأس حتى يكفر 
بالقيم التي يؤمن بهاء فيرتمي بين أحضان الرذيلة والإثم انقاءً 
لغضب سيّدته عليه» بل iat‏ السجن وعذابه على حياة الثرف 
والإثم . : 

وهكذا فإن الايتين 2255-5119 وهما في منتهى الإيجاز 
تلقنان في حرارة من خلال عرضهما لهذه الحادثة أسمى المبادىء 
ہے YAS ley‏ او سی سوہ 
a‏ تترك الخواطر تنساب te‏ في إطار الخطوط العامة التي 
01 


۲۷۷ 


والتداعي الحرّ هو من آثر Ga‏ الذي يملك من القوّة ما 

7 يخضع | إليه كل فكرة» كما أن الإحساس pall‏ پُحدث في النفؤوس 
| انفعاللات» ويؤسر العواطف» ويشذها إليه. 

وأين بلاغة القران وإحكام إيجازه» وجمال أسلوبه وقوة 
تأثيره» ممّا حكاه العهد القديم عن نفس المشهد الذي عرضئه الآينان؟ 

لى فوشت تن مهه Vly ALA‏ 8 تمل 
السجن ‏ رغم ما رأوا من براءته  BA‏ لم يحذدوا زف لذن 
غرضهم أن ينسى الناس قصّته مع امرأة العزيز. . هذه القصة التي 
لاکٹھا الألسن كثيراً في الأوساط الشعبيّة انذاك. 


وإذا عجز أهل الببوتات عن ضیانة بيوتهم ونسائهم» فإنهم 
لیسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء؛ كل جريمته أنه لم يستجب؛ 
al‏ امرأة من الوسط الرٗاقي قد فتنت به وشهّرت بحبّه . 

ويكاد القران والعهد العتيق يتفقان في عرضهما لأحداث 
هذا المشهد» لكن التوراة تستغرق أكثر من القرآن في تفاصيل 
هؤلاء السجينين › بینما ينفرد القران بذكر دعوة يوسف وهو في 

1 السجن إلى توحيد اللہ Cay‏ العقيدة الصحيحة. 

ويظهرٌ We‏ في هذه الذعوة لطف مدخله إلى النفوس» 
وسیرُہ خطوة خطوۃ في رفق ونؤدة EE‏ یل 
كما HATS. ae ste,‏ [يوسف: ۳۷]. ثم يتوغّل في 


تضم 


قلوبهما أكثر» ويفصح عن دعوته» ويكشف عن فساد 


YVA 


اعتقادھما جو وت حك اللي لتّمهيد الطویل : # Goes‏ 
التجن opis Ah‏ 52 أو il‏ الڑے oer ‘ccm‏ 
4 . 

وفي هذه le dt tad leet Zonal!‏ تریس Ne UBL‏ 
موه يها فا تعبير الرؤیاء وبما أطلعه من أسرار غيبه. 
۔القرآن الكريم العهد العتيق 
1 ودخل OG GAGS‏ الفصل الأربعون: 


il وکان بعد هذه الأمور:‎ ١ Cag By waste 
أغْصرُ خمرا. وقال الأَعَر: سا حلت تسن وال ا ا‎ 


ail ۶2‏ ي أخمل قوق رأسي إلى سیّدھما ملك مصر. 
خبزا all st‏ من ١‏ فسخط فرعون على 


ce‏ خصيّة: 
yT‏ 1 
aly se,‏ إنا نراك من رئيس all‏ ورئيس 
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۷- قال: لا tab sat‏ ۳ - وجعلھما في حبس بیت 
ترزقانه Y‏ نكما بتأويله رئيس الشرطة في الحصن حيث 


فو ا وا کے 5 , 
OS‏ پائیکتا. ذَالكُمَا .. اَی بیو تا 

ae 7‏ 2 
مما gale‏ رَبي. إني. تركت ٤‏ - فوكل رئيس الشرط بهما , 
Peg, oof‏ 
ملة قوم لا Opes‏ بالله وهم يوسف. فاهتم بهما. وأقاما 


بالآخرة هم OSB‏ مدّة في السجن. 
— فرأيا حلما في ليلة واحدة. 


۷۹ 


1 


| 


ody ۸‏ مله آبائی 
Gal‏ وَإسْحَاقَ Liss‏ 
ما کان 6 أن شر jody‏ 
شَيْءٍ. BB‏ ِنْ َل الله 
«ti sey Ole‏ وَلكِنّ 
ار الاس لا OSS‏ 
orl goon‏ 
GoM‏ متفرقون حير آم 
اله الواح القهارُ. 

4١‏ ما Sper‏ مِنْ دونه 
إلا AG tht weal‏ 
asics‏ کا اْلَ الله te‏ 

من سُلطان. إن الحْكُمْ إلا 

2 وا ا‎ Mt mt 

ذلك الذين القيّمء ES‏ 

st‏ الاس لا بَعْلمُونَ. 

Sol 0-4١‏ لشن لٹا 
راتا 2251 "sts C15‏ 
لر من رَأسه. NN Gah‏ 
الذي فيه تَستفيانِ. 


YAs 


1 فدخل عليهما يوسف 
بالغداة» فإذا هما قلقان: 
v‏ فسألهما وقال: ما بال 
وجوهكما مكتبئة اليوم؟ 


فح تقال cl‏ رانا خلباء 
ولیس لنا من يعبره. فقال لهما 
یوسف: أليس الله pale‏ التعبير؟ 
قصا عليّ! ۱ 
۹ — فقص رئيس السقاة حلمه 
على یوسف؛ وقال له: رأيت 
ils‏ جفنة کرم بين يديّ 

. رفي الجفنة ثلاثة قضبان»‎ ٠ 
بها أفْرعَتْ وصارت عنبا‎ sy 


١‏ وکانت كأس فرعون في 
يدي. فأخذتٌ العنب عضر" 
في كأس فرعون» وناولت 
الكأس لفرعون. 


YA\ 


VY‏ فقال له يوسف: هذا 
تعبيره : الثلاثة قضبان هي ثلاثة 
أيام . 

١‏ بعد ثلاثة pul‏ يرفع 
فرعون رأسّكء ويردك إلى 
منزلتك» ويتناول فرعون كأسّه 
كالعادة الأولى حين كنت ساقيّه. 
إنما إذا جاء أمثك 
فاذكرني في نفسك» واصنع 

إليّ رحمة؛ وأجر ذكري لدى 
فرعون» gr eh‏ من هذا البيت 
V0‏ لأني قد حطفت من أرض 
العبرانيين. وهاهنا طرّحوني 
ایشا في هذا wad‏ من غير 
UI‏ أفعل شیئاً. 

gh Wy 7‏ رئيس الخبّازين 


أنه قد fo‏ له بخیٔر؛ قال 


ليوسف: رأيت Uf‏ أیضا في حلم: 


als‏ ثلاث سلال حواري على ؛ 


رأسي ۰ 


١ :‏ وفي السلة العُليا من جميع 


الخبّاز» والطيرُ تأكله من السلة 

من فوق رأسي. 

Gleb - ۸‏ يوسف وقال له: 

هذا تعبيره: الثلاث السّلال 

هي ثلاثة أيام. 

14 بعد ثلاثة أيام يتزع فرعون 

رأسّك عن بدنك» ويعلقك 

على خشبة» فتأكل الطير لحمك. 

ويمنّ الله على نبيّه يوسف جزاء صبره بعد إن td‏ في 

السجن بضع سنين› فيُرى ملك مصر رؤيا حيرته» ويطلب تأويلها 
من الكهنة» ولكنهم عجزواء وإذا بساقيه يتذكر وصية يوسف إذ 
كان معه في السجن» Ob‏ يذكره عند سيّده ويتمّ ذلك» ويرسله 
الملك إليه وهو في السجن ليعبّر له الرؤياء ولمًا تبيّن للملك 
براءته من كل ما الم به» وتبيّن له مدى علمه في تأويل PEM‏ 
وقع في نفسه احترامه وحبّه» فأخرجه من السّجنء لا ليُطلق 
سراحه فحسب» بل وليكرمه ويجعله بمكان المستشار والصذیق . 
ولمًا أيقن يوسف أن سلوكه الحميد صار مَبعث الثقة فيه 
والاطمئنان cad]‏ والحرص على استرضائه؛ رأى أن يصدع برغبته 
لدینه . فطلب إليه أن يستعمله على خزائن مصر. أي: كوزير 
للماليّة. ولم يكن قصده الأثّرة والانتهازيّة» بل لينهض بالواجب 


YAY 


فى شڈ أوقات الأزمة؛. شعوراً منه بأنّه أقدر الّاس على إنقاذ 
pe‏ من از المجاعة :الى معدل ها .متي العو سيك 
ALS Lg) abl‏ ؤدعوة الثامن في البلاد إلى نبذ الأوثان 
ole,‏ الله رات Gall‏ . وفك El thee Gy (Ss‏ 
الماديّة ہما اختزنه لأقواتهم في سنوات الجدب» وبحياتهم 
الروحية» ہما بثه في نفوسهم من عقيدة التوحيد. 


وهذا ما ينبغي أن يكون لصاحب الذعوة من يقظة في انتهاز 
الفرص السّانحة حين يتهيّأ الأنس إليهء والثقة به؛ فلا يترك 
المجال لغیرہ gee‏ يرغب في AVN‏ تج جع 
في عواطفه. أؤ لا يحسن التصرف» أو ينحاز إلى فئة دون 
أخرى» فيكون التطاحن من أجل الخبز؛ أو نحو ذلك Lee‏ يعود 
على مصر بأنكى أنواع البلاء. 


بُروی أنه قيل ليوسف: لم تجوع وأنت على خزائن 
الأرض؟ فقال: أخشى أن أشبع» فأنسى الجائع. ولعل هذا ما 
يبرّر طلب يوسف إلى الملك أن يوليه مصر. ولكن العهد العتيق 
يذكر أن فرعون مصر هو الذي عرض عليه الولاية» كما هو ینفرد 
بذكر جزئيات ثانوية لم ترد في القرآن» ونتعلق بمراسم التولية في 
ذلك add‏ 


YAY 


القران الكريم العهد العتيق 
٥‏ وقال UA‏ اثتوني به ٠‏ د VE‏ توقال مرن مت 
امتخلصة شی :فلا انظر! قد أقمتك على أرض 


>2 و 2 5 سوم صق 
كلم قال by‏ الیم لدَيْنا مر 


كين ٤ bel‏ — ونزع فرعون أخائمه من 
00 قال: اجملني على يده وجعله في يد يوسف» 
ahs‏ وألبسه 
الأرْض» إني bis‏ عليم. ياب it‏ وجعل طوقاً من 
الذهب في عنقه. 

٦‏ ۔ lis‏ مکنا ليوف “4 وأركبه مركبته الثانية 
في الأزْض uly has) UF Labs bs Gul‏ 
Hg‏ نصيب Cy‏ مَنْ على جميع أرض مصر. 
Vy atts‏ یم Sante A‏ 

ويفاجئنا العهد العتيق بصورة غريبة عندما يدخل عليه 
إخوته فيعرفهم دون أن يعرفوه. فقد ذكر أنه وصفهم بالتجسّس» 
وحبسهم ثلاثة أيّام ؛ ثم أطلق سبیلھم واستبقى أخاهم شمعون؛ 
وقيّده بمرأى منهم» حتی يعودوا إليه؛ ومعهم أخوهم الصغير 
(ہنیامین). 

760 ۶۰ 6 متعم ال نل يذ 
من ddl‏ يانه وعم ey be gay ef le bbs Le‏ آنا ا 


منه. 


۲۸٤ 


آگا القران» فقد ذكر أن يوسف أكرم وفادتهم» ورڈ إليهم ما 
دفعوه من ثمن دون أن يُشعرهم» رجاء أن يُغريهم هذا بإحضار 
شقيقه» وهدّدهم بلطف إن لم يأتوا به. ولم يرذ شيء مها ورد في 
العهد العتيق من إساءته لإخوته» إذ أن ذلك لا يتمق والصّورة التي 
رسمها القران وأبررٌ معالمها لشخصية يوسف» وما سمت به من 
حلم وإخلاص وبر» وهو الذي علمه dy‏ وأحسن هدايته وطهّر 
قلبه من الحسد. فقال منڑھا بشأنه : 
Sp ce‏ 469 [يوسف: [YE‏ 

ألم يقل لإخوته لما رجعوا إليه وذكرهم بما فعلوا؟ 

( 6 لا ترب KG‏ الوم یف آله كم رشو oS‏ 
(One aif‏ [يوسف: ۹۲]. 
القرآن الكريم العهد العتيق 


ا حر بر ۷۔ ولمًا رأى يوسف إخوته 
دلوا عليه رهم وهم عرّفهم» فتکر لهم وكلمهم 
05825 بجفاء» وقال لهم: 

۹۔ Uy‏ جَهُرَهُمْ بجهازهم من أين قدمتم؟ قالوا: من 

قال الثوني بأخ pS‏ من ۱ أرض كنعان لنبتاع طعاماً. 

Sl‏ ألا ترون ئي أوفي و ا ا اعون 


20 الكیْل‎ 
YAo 


Spa ee Oy‏ هم فلم يعرفوة. 


۰ قن لم َأُوني به قلا ۱ 4 فقال لهم: أنتم جواسيس» 
VS gute oS ibs‏ ظ وإنما جئتم لتجسُوا تغور 
َقربُون. الأرض. . . 

١‏ قالوا سٹراود عه ۷ — فجلعهم في الحبس ثلاثة 
aff JS ell by ‘ct‏ 

۲ رال (Get sabe‏ 4- فتحوّل عنهم وبكى . 


2 
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polly‏ في رحالهم لعلهم BLEAK‏ من بينهم شمعون؛ فيقيّده 
انقلبرا بمشهدهم 
إلى هلهم Aspen ad‏ 
وهكذا فإن المُتأمّل في هذه القصّة يدرك بَعدٌ المقارنة انفراد 
القرآن العظيم بالإيجاز البليغ في عرض أحدائهاء وإبراز المعالم 
الرُوحية فيهاء مثل تبشير يوسف عن طريق الوحي لما ألقاه إخوته 
في الب SL‏ الله سيخلصه ما هو فيه» وسينبئهم ہما فعلوا. 
ومثل قول يعقوب لگا اشتذ به الأسى: © ISAT‏ 
At assy‏ وع کم م KOSS IG Sl‏ [يوسف: .]۸٦‏ 
يقول الأستاذ الدكتور نعمان السامرائی: «ويلاحظ أن 
التوراة تركز بشكل عام على تفاصيل الخبر» وجزئيات الوقائع؛ 
بینما يركز القرآن الكريم على الحوار» ويهمل إلى حد كبير الکثیر 
من التفاصيل» بمعنى أخمر أن منحى التوراة منحی تاريخي 
سردي» بينما منحى القرآن أشبه ما يكون بتفسير حقائق التاريخ . 


YAY 


إننا بهذه الطريقة نستطيع أن نقیس ما ورد في التوراة على 
القران الكريم» وأن نستخرج الزيادات والمبالغات منهاء فنقارنها 
بالأساطير والخرافات. ولكن دون أن ننفي الحدث بعينه أو 
ننكرهء أو نجد له تأويلاً یتعارض مع حقيقته في القران الكريم 
eas‏ | 

إن هذا هو ما دفعني إلى وضع هذا الكتاب» لعله يكون 
Gast‏ وتحذیراً لأولئك الذين يلجون أبواب البحث» فينكبون على 
مصادر غريبة» أو استشراقیةء أو على كتب من سبقهم فکتب في 
هذا الموضوع» ينقلون منها اعتماداً على الثقة بأصحابها. وجل 


YAY 


ضا وة 

تعيش الأمتين العربية الإسلامية» والإسلامیةء هذه الأيام 
Lowe‏ عصيبة» تجاوزت تصورات التقدير والإمكان» فقد تکالب 
عليها الزمان والمكان والإنسان» ولم تعد الأخطار متوقعة من 
الشمال أو الجنوب؛ بل صارت من فوقها ومن أسفل منها. وما 
إن تنمو خوافیھاء حتی تنقضى عليها العقبان والنسور والغربان. 
هم في الغرب يبئون» ويعملون من دماء أبنائها » ويستمرون في 
دعم حضاراتهم مستغلين هاتين الأمتين حتى نخاع النخاع فيها. 

وجاءت مشكلة فلسطين الأبدية» فجاؤوا بمشجب» أو 
جاؤوا يبحثون عن خاتم سليمان المفقود كما تروّج الأساطير 
والخرافات؛ حجتهم المعلنة العودة إلى أرض الميعادء وبواطن 
أمورهم أنهم جاء يحملون الحقد والكراهية لسكان الأرض 
جميعاًء وعلى رأس قائمتهم الصرب مسلمين ومسيحيين» 
والمسلمين قاطبة. 

ورحنا نحن نستخدم لهم صفات أشدها شناعة أننا سمینا 
وجودهم: «إسرائيل»» وما لهؤلاء صلة بإسرائيل» ثم أنعمنا 
عليهم بتسميتهم: «دولة»» وليس لهم دولة» وإنما الدولة 


YA4 


للفلسطينيين. ووقعنا في المصيدة عندما دعونا تجمعاتهم 
ب Lb ead‏ ومعتی الاستطيان أن يبقئ الستوطن 
ولايرحل. بل جعلنا اعتداءهم: «الاحتلال»؛ والاحتلال يعني 
وضع اليد والتملك؛ وليس لهم حق ولا نصيب في الأرض. 
وهكذا قلناعن فعلتهم الشعناء: «الأرض المغتصبة)ء 
والمغتصّب؛ جرد من كرامته» وانتّرعت إرادته؛ وتمادينا فی 
الاستخذاء والانکسار؛ فاستسلمنا الترديد: «الوطن السليب», 
والسليب أو المسلوب لا يعود إلى أهله ثانية . 

ale fail df‏ المسجياف: Cline‏ راناي pred fod‏ فى 
تفتيت العقل cag ytell‏ وتجميد إرادته الفكرية والنفسية» وكانث 
الكاثة التي لا علاج لهاء حینما نسینا اسم فلسطين» فاستبدلناه 
ب «الشرق الأوسط»ء وهذا يعني في مصطلح اليهود أننا لا نساوم 
على فلسطين» بل إن مطلبئا من النيل إلى الفرات: أي الشرق 
الأوسط؛ عرضاً وطولاً» ولم يقتصر الأمر على هذاء بل باركنا 
op ys‏ الیھودء على أساس أن هؤلاء يهودء وأولئك صهايئة» 
أو أن هذا الحزب يساري معتدل» وذاك متطرف متعصب . 

تلك أمور في السياسة» وهي أمور وهي أمورء 0 
الأساسية للقضية التي دار حولها الكتاب مع أنه لم يلامسها أو 
يتفوه بهاء ees‏ بھی لوا de‏ 
من واقع فلسطين» وشعب فلسطين. فقد تجاوز هؤلاء الكتابة عن 
الغزو الصليبي والنهب الاقتصادي كما تمثل في بريطانيا وفرنسا. 


۹۰٠ 


ومن ثم لم نكتف بإساءة استخدام التعبيرات ULES‏ 
والمُحبطة» بل انتقلنا إلى مجال الدين» فتحركت مشاعرنا 
المكبوتة» لنرجم الیھود وليت هذا الرجم كان بحجارة من 
صنعناء وإنما كانت حجاة مستوردة من غيرناء فأخذنا نستدل على 
انحطاط عقلیة اليهود بأقوال أهل الكتاب: > لن اشد wlll‏ 

foil Gute‏ ءامنُوا ليوو رالیں A OLS IH‏ موا 
fare Silt‏ ال SING‏ ری ذلك SL‏ 34 یسرت 


LAY : وت ك یرون 49 [المائدة‎ has; 

فمرة قال هذا الغربي» ومرة قال ذاك المتستشرق» dey‏ 
عدى كل واحد منهم لقب «عالم» حتى نعطي كتاباتنا قيمة ومعنى . 
وعدنا إلى التوراة» لتقول لنا هذا حق وذاك باطل» إنها في نظرنا 
التاريخ والرسالة. ونسينا أن الله تعالى يقول: > aA AG‏ 
فیا هکی KE SS‏ يها Gal ALT Gut eat‏ ادوا 4 
[المائدة: LES‏ 

لقد أمرنا القران of‏ ننظر في التوراة» ولكن في ضوء القران 
والسنةء والعقلء وحيث إن التوراة المحرفة مكتوبة بدقة AB‏ 
فإن الاحتياط في الاستشهاد بما ورد فيها واجب ديني؛ وهو من 
مقتضيات العلم» » فهناك قصص قراني» لا يختلف عن القصص 
التوراتي إلا في الصياغة والتغبير» ويمكننا بعد أن نجرد القصص 
التوراتي من تشويهاتها أن نوفق بينها وبين القصص القرآني» 
ولكن علینا أن لا نغلو ونسرف في الغلو» فنرفض کل الرفض» 


۲۹۱ 
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ونتهم بالغ الاتهامء حتى تصبح الأساطير والخرافات 
والأكاذيب» والتشويهات جزءا من القران الكريم» بينما هو 
كلام الله المنزہ عن كل تکذیب؛ حتى نسمي كل ما لا يعجبنا ih,‏ 
أسطورة» فإن فعلنا ذلك» فسوف يسري هذا على القرآن الكريم» 
خصوصاً فيما يتفق فيه مع التوراة من القصص والأخبار. ۳ 

وفي ضوء هذا وجدتٌ كيف أن Lai‏ آدم وحواء موجودة في 
القرآن الكريم» ولكن من دون الحية والتفاحةء وعرفت أن قصة 
الطوفان خاصة بنوح عليه السلام» وليس بغضب الالهة على أنكي 
في الأسطورة السومرية. ووجدتٌ أن إبراهيم عليه السلام وبنيه 
موثفة في القرآن الكريم. أما قصص يوسف وموسى وداود 
وسليمان» فقصص قراني غير مكذوب» وقل مثل هذا عن قصتي 
يونس وطالوت عليهما السلام. . . إلخ. 

وإنه إذا كان للمفردات السياسية فعل السحر في الأذهان في 
تحطيم المعنويات» JI OB‏ من القصص القرآني ‏ بطريق غير 
مباشر ‏ عن غير قصد» يي ريح لحري لاا وت 
واليقين» فنصدقهاء ونؤمن cle‏ ونتداولها؛ وبهذا يتحقق الهدف 
الآخر لليهود» وهو مسخ العقلية العربية المضمحلة حتى CON‏ 
عق فضرت الفكركة إلى اتسينا فا توزدة القران رعا أا 
ورسله عن كل شائبة وعائبة. 

ولا أدري بعد هل يحق لنا أن نفضح التوراة عندما نصنع 
Les‏ تقص فيها حكايات التوراة الباطلة عن الأنبياء والمرسلین؟ 


۲۹۲ 


لقد خاطب القرآن الكريم بني إسرائيل خاصة واليهود hale‏ 
فدعاهم إلى الإيمان بالله الواحد القهار» وبمحمد BG‏ خاتم 
المرسلين والأنبياء» واتهمهم بالكذب وقتل الأنبياء والكفر 
بنعم الله» والغدر. .. إلخ. فما لنا نحن ننسخ المطاعن في مثل 
يعقوب عليه السلامء وداود وسليمان عليهما السلام» ونحكيها 
كما تحكيها التوراة؟ وكلنا يعلم أن هذه التوراة المحرفة ليست من 
عند الله» بل إنها لا تعكس حتی ما سبھا من خرافات وأساطیر: 
وإن ضمت بين جوانبها ترسبات وثنية ورواسب من ثقافات 
الشعوب . 

وليس هناك من خلاف في الاستفادة من هذه المعلومات 
التي تتضمنها التوراة المحرفة في البحوث والدراسات الاجتماعية 
والحضارية» ولكن على الكاتب المسلم» الذي يضع كتاباً في 
العلوم الدينيةء أو يكتب كتاباً ثقافیاء أن يتجنب مشل تلك 
السفاسف والنزوات العابثة التي تمس الأنبياء والمرسلين» إذ إن 
وت الأولى بنا تجنبه . 

ونحن إذ نمنع الیل من الصحابة رضوان الله عليهم» 
ونمتنع عن الحديث عن الفتنة» ونحترم خلفاء مثل عمر بن 
عبد العزيزء فكيف نقبل أن نعيد تلك الأقوال» ولو على سبيل 
الفضيحة والنكران» فما الذي يسوغ لنا نقل ذلك التجديف في 
حق الله سبحانه» وحق أنبيائه ورسله؟! 

هذا مجرد رأي» ولعل كتابنا في هذا يدق ناقوس الخطر. 


yar 


المصادر 

التوراة» (القاهرة: دار حلمي» 1917٠‏ م). 

الطبري» تفسير الطبري» تحقيق محمود محمد a‏ (مصر: 
دار المعارفء ١9801‏ م). 

ابن كثير» أبو الفداء البداية والنهاية» (بيروت: مكتبة المعارف» 

ط أولی؛ .)۴۱۹٦٦‏ 

ابن عاشورء الطاهرء تفسیر التحرير» (تونس: مطبعة الدار 

التونسیةء ۱۹۸٤‏ م). 


المر اجسع 

أحمد» الأمين الحاج» أشراط الساعة الصغرى والكبرى» (جدة: 
دار المطبوعات الحديثة» ط أولى» ۲ هم ۱۹۹۲ Ce‏ 

إبراهيم» محمد إبراهيم» معجم الألفاط والأعلام القرأنیة 
(القاهرة: دار النصر للطباعة YL‏ ۸ھے/ ۱۹۸۱۸ م). ۱ 

اتلخان» جواد رفعت» الإسلام وبنو إسرائيل» ترجمة يوسف 
وليشاه» (الریاض : جامعة الإمام» ١1+‏ ه). 

(dar‏ نجیب؛ Juss, ise eae‏ (عمان: دار الجيل» 
ط أولی ۱۹۸۵ ¢( 

الباں محمد علي» المسيح المنتظر وتعالیم التلمود» (الریاض : 
الدار السعودية» ط أولى» ٠٤١١‏ ه). 

بارودي» رياض» اليهودية العالمية» (بيروت» دار الثقافة» 
ددت). 

بدران» محمد بدارث» التوراة: العقل... العلم... التاریخ؛ 
(القاهرة: دار الأنصارء ط أولی؛ ۱۳۹۹ fm‏ 1919 م). 

التل عبد الله جذور البلاء» (بيروت: دار الإرشاد» ط أولى» 
۹۰ هم/ \4V\‏ م). 


الجار» حسين فوزي» أرض الميعاد» (القاهرة: مطابع دار 
الكتاب المصري؛ ط أولى» 11659 م). | 

الخليلي› جعفر» الملخص لكتاب العرب واليهود في التاريخ » 
(بغداد: دار الرشيد» ط ٢۲ء‏ ۱۹۷۷ م). 

خیاطة: محمود وحید: قرأت فى التوراة» Nga)‏ مطبعة 
العجلونى» 1 م). 

دیب؛ سھیل؛ التوراة بين الوثنية والتوحيدء (بيروت: دار 
النفائس» ط٢ ۱٣٤١‏ ه/ 19868 م). 

راشدء سيد فرج؛ القدس عربية إسلامية» (الرياض: ذار 
المریخ؛ ۹ م). 

رمضان» محمد أحمدء إسرائيل ومصر الإنسان المعاصر» 
(عمّان: دار الكرمل» ۱۹۸۷ م). 

زيتون» عبد الوهاب» الأصولية في اليهودية» (بيروت: المنارة» 
ط أولی؛ ۱٤۱١‏ هھ/ 1955 م). 

سعفان» كامل» دراسة فى التوراة والانجیل؛ (القاهرة: دار 
الفضيلة» ۱۹۸٩‏ م). | 

السفارينى» محمد. أهوال يوم القيامة وعلاماتها الکبری؛ 
(بیروت : مؤسسة الكتب الثقافية» ۱۹۸٦‏ م). 

سوسة» أحمد» العرب واليهود في التاریخ؛ (دمشق : العربي؛ 
ط 9٥۵ »٤‏ م). 


۲۹۷ 


شتيوي؛ محمد شلبي» التوراة دراسة وتحليل (الكويت: مكتبة 
الفلاح» ط أولى» VENT‏ ه1985 م).. 

ابن الشريف» محمودہ الشعب الملعون في القرأنء (القاهرة: 
مطبعة دار النصر» ط أولى» ۱۳۸۷ھ/ NAA‏ 

شلبي» أحمد» اليهودية». (الإسكندرية: مطبعة المعرفة». (Ob‏ 
۸ م). ۱ 

شنودة» زكي » اليهود (القاهرة 500 النصرية› ط أولى» 
۹۷ م). ۱ 


ظاظاء حسن» القدس مدينة الله. . .؟ أم مدينة داود...! | 

طعيمة؛ صابر» بنو إسرائيل بين نبأ القران الكريم وخبر العهد 
القديم» (بيروت: عالم الكتب» ط أولى» ٠٤١٤‏ ه). 
التاريخ خ اليهودي العام , (بيروت: دار الجيل› ط ٠٤٤١١ cy‏ 
La‏ ۱۹۸۳ م). 
اليهودية بين الدين والتاريخ› (القاهرة: . شركة الطباعة الفنية» 
ط أولى» ۱۹۷۲ م). 

عارفء عارف باشاء تاريخ القدس » (مصر: دار المعارف» 
١‏ م). 

عبد العليم» ¢ مصطفى كمال» وسيد فرج راشد» اليهود في العالم 
القديم» (د مشق : دار القلمء » b‏ أولى» VENT‏ هله؟9١م).‏ 


۸ 


عبد الغني» cope‏ اليهود واليهودية والإسلام» (القاهرة: دار 
الفكر العربي» ۱۹۸۲ م). 

عبد اللطيف» محمد عبد الرحمن» وعد الله ليس لبني إسرائيل» 
(القاهرة: الهيئة المصرية العام للتأليف والنشرر؛ ١91/١‏ م). 

العفتانء سعد خلف» حقيقة الیھودء (حائل: مطبعة المحيسن» 
۹ م). 

العقادء عباس محمودء إبراهيم أبو الأنبياء (بيروت: دار الكتاب 
العربي ۱۳۸٦‏ ه/ 1951 م). 
طوالع البعثة المحمدية» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
ط أولی؛ 1959م). ١‏ 

غارودي» روجیە؛ فلسطين أرض سماویةء (دمشق: دار طلاس 
۱ م). 

القاروقى» إسماعيل راجی؛ أصول الصهيونية في الدين اليهودي› 
(القاهرة: دار التضامن للطباعةء ط GY‏ ۸٤٣۱ھ‏ /۱۹۸۸م). 
فلسطين تاريخها وقضيتها المرحلة الثانیةء (بيروت: المؤسسة 
الفلسطينية» ط أولى» ۱۹۸۳ م). 

الکتاب المقدس (القاهرة: دار حلمي للطباعة» ۱۹۷۰ م). 

كنيون» كاثلين. م؛ الكتاب المقدس والمكتشفات الآثارية 
الحديثة» ترجمة شوقي شعث وسليم زيد» (دمشق: دار الجيل 
۹۰ م). 


۲۹ 


ناجي» لاسي» المفسدون في الأرض» (دمشق: مطبعة العربی: 
ط٢‏ ۱۹۷۳ م). ۱ 
نعناعة» محمود۔ المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائیل؛ 
(القاھرة: المطبعة الفنیة الحديثة ١91/7‏ م). 
نفرة» التهامي» سيكولوجية القصة في القرآنء (تونس: الشركة 
التونسية لفنون الرسم 1915 م). 

ھیکل: يوسفه. فلسطين قبل وبعد» (بيروت: كت 
للملايين؛ ط أولى» ۱۹۷۱ م). 

يحيى» السموأل» إفحام الیھود (القاهرة: مكتبة الزهراء؛ ط ٣‏ 
۰ ھ/ ۱۹۹ Ce‏ 


Yee 


وهم الأسطصورة 


الواقع التاريخي 
الأسطورة 


ازرب تارح 


مكان مولد يوسف عليه السلام 


۔س۔ی‪۱ 


يونس عليه السلام و وو وک و 


ey 
ey 


النزوح والحكم VES abate‏ 
الأسطورة والتاريخ 0ی ۹ می 
الأسباط الاثنا عشر بی نے ۸۴۲۴ 
بنو إسرائيل AVE‏ 
الشعب المختار ال گر 
الوعود الكاذبة CREE EE‏ 
الوعود الصادقة 0 07۶+ 
الفصل الثالث 
تناقض الاستدلال 
موسى عليه السلام is‏ 
الولادة ae‏ رر ہش 
الخروج وس مر موی ا کا ڑا 


دعوة التوحيد بين موسى وأخناتون 14۲ 


شريعة موسى وشريعة حمورابي ۱٥١‏ 


زس خا قبل موسق ا ا 
الختان ire‏ چیہ ۱۹۹١‏ 
الفصل الرابع 
الفرية على داؤد وسليمان عليهما السلام 
طالوت (شاول) 07 َو" 
كار cen,‏ سر ا ا 
سان چو سو روہ 


الفصل الخامس _ 


الخاتمة الأولى لبني إسرائيل . . 
الفصل الثامن 
فساد نظرية الرمزية المطلقة 
في القصة القرانية 


بطلان القول: إن القصة القرانية 


ue‏ 'الفصل العاشر 
a‏ المقارنات المنهجية في دراسة القصة 
القرانية 

yyy‏ خصوصية القصة التوراتية والقصة 

٢۷‏ القرائية اس م تی ا 

MIE Re قابیل وهابيل‎ ٠ 

"١‏ المقارنات المنهجية في دراسة 
القصةالقرانية ماك ا 

5 بين القرآن والعهد القديم WV...‏ 

ہےں الخاتمة م 9۹ 
المصادر رین یپوٹ ا ۲۳۹۵ 
المراجع O e‏ 
07 ل أ 


المنشورة: 

— نظرية الرواية الشفوية للشعر الجاهلي (ترجمة 1401ه//1181م). 

۔۔ الشعر والغناء في ضوء نظرية الرواية الشفوية (1415١ه/ VAR‏ 

ابن مقرب وتاريخ الإمارة العيونية في بلاد البحرين (1١4١ه/‏ 
AT‏ 

— حماد الراوية بين الوهم والحقيقة (1517١ه/1145م).‏ 

۔. الشعر المنحول: قضایا ونصوص (١٤٢۱ھ/٦۱۹۹م).‏ 

۔ الرؤية العرقية عنبد العرب حتى نهاية العصر الأموي (418١ه/‏ 
04 ). 

بحث صدر عن مركز البحوث ‏ کلیة الاداب ‏ جامعة الملك سعود 
(١٢۱ھ/۱۹۹۱م)ء‏ عدد ٢۲ء‏ بعنوان: تاريخ تغلب القديم 
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۔۔ اليهود دراسة تاريخية (۹١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م). 

— حطر aly gl‏ على ESI‏ العرب المحدثين (۹٤٢۱ھ/۱۹۹۸م)‏ «كتابنا 
هذا). 

خلف الأحمر: الشاعر العالم. 

تحت الإصدار: 

التراث الشفوي للشعر العربي القديم (ترجمة). 


Yer 


— الدم المقدس عند العرب . 
۔۔ الأسس الفنیة لدراسة الشعر الجاهلي . 
۔ قضايا فكرية في الشعر الجاهلي . 
- مسائل خلافیة في الشعر الجاهلي . 
- التاريخ السياسي الشفهي للجزيرة العربية. . 
تحليل القصائد . ۲ 
- الأسس الموضوعية لدراسة الشعر الجاهلي. يي 
۔۔ كتابات غربية في تاريخ الشعر الجاهلي cron‏ 
۔- توثيق الشعر الجاهلي . General Organization OF the ee‏ 
: و (GOAL)‏ میں کا کاٹ 
oes 7 =‏ الأذبية بين الغعرب CR AuRCCH ontexanctiirses‏ 
ا - الذئب في العلم والتاريخ . 7 
' | - الذئب في الخرافات والأساطير. 
| ے الذتب في الشعر العزبي القديم: 
۔۔ رسالة في الذئب. 
-۔ الذئب العربي . 
— رسالة دكتوراة غير منشورة من جامعة أدنبرة ‏ سكوتلنده ‏ بريطانيا m8 0b)‏ 
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المحزفة مرا ارا قبل ie‏ 
الحذر مما فيه من عيوب ونقصان. وهكذا ما بقوله | 


